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  إلى القارئ
  

كــان بينــي وبــين الــصحافة فــي لبنــان وخــارج لبنــان أكثــر مــن 
طبيعي لكل من أجرى معـي حـديثا أن يمهـد وكان من ال. لقاء

لــه بكلمــة طويلــة أو قــصيرة عنــى، وعــن المكــان الــذى جــرى 
وهذا التمهيد قلما كان يخلو مـن الإغـراق فـي . فيه الحديث

التقدير والتمجيد، ولذلك حذفته وحـذفت معهـا اسـم كاتبـه، 
ـــة واســـم  ـــى الأســـئلة والأجوب ـــق مـــن الحـــديث إلـــى عل ـــم أب ول

  .الصحيفة وتاريخها
  

وكــان مــن الطبيعــي كــذلك، فــي مثــل هــذه المقــابلات، ـن تتــشابه 
وكـذلك أهملــت . وهـذه قــد حـذفت الكثيـر منهـا. بعـض الأسـئلة والأجوبـة

بعض المقابلات التي لم أجد فيها كبير خير للقارئ، والمقابلات التي لـم 
  .تصلني منها نسخ
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أمــا قيمـــة هـــذه الأحاديـــث والمــسوغ لنـــشرها ففـــي أنهـــا بمجملهـــا، 
 بنـت سـاعتها؛ لــذلك قـد يجـد القـارئ والــدارس فيهـا جوانـب مــن -يـةعفو

حيــاتي وتفكيــري لا يجــدها فــي مؤلفــاتي فهــي مــن هــذا القبيــل، بعــض مــن 
  .نتاجي وحرية بأن تصدر ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاتي

  

 عامــا، ٥٨الــذي كتبتــه منــذ " فلــسطين مملكــة يهوديــة"وأمــا مقــال 
ونسيت تماما أني كتبته، فسيدرك القارئ الغرض من نشره فـي صـدر هـذا 

  .الكتاب من بعد أن يطالعه
  ميخائيل نعيمة
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  على القصة في لبنان أن تتأقلم
  

  ماࡧۂʏࡧخواطركࡧأمامࡧالقمر؟ -

  :منذ ربع قرن قلت في خطبة ألقيتها في بيروت
فهــو أعظــم مــن كــل أعمالــه وهــو ، ألا مجــدوا معــي الإنــسان"

كالبحر يقذف اللآليء والأصداف، غير أنه أكبر من كـل مـا 
مجـدوه لأنـه وإن دب علـى الأرض . فيه من لآليء وأصـداف

بـرجلين مــن رصــاص ويـدين مــن حديــد، فهـو يمنطــق الأكــوان 
ص " زاد المعـــاد"الأبـــواق المحطمـــة فـــي (". بخيـــال مـــن نـــور

٢٩.  
  

  : ٢٨٨ص " كتاب مرداد"وقلت في 
فالـشمس . لقد آن الأوان للناس أن يكفوا عن ذبح بعضهم بعـضا"

.. والقمر والنجوم لا تزال منذ الأزل ترتقب العين التي ستبـصرها وتفهمهـا
  ". ومسالك الفضاء الأقدام التي ستسلكها
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ســماء "قلــت فــي مقــال عنوانــه ) ١٩٣ص" (النــور والــديجور"وفــى 
  ": جديدة

يـذلل الأرض فتـرا فتـرا، وفـض أسـرارها سـرا ) الإنـسان(وها هو ذا "
وإذ ذاك يـدير وجـه . ولن يهدأ له بال حتى تـسلس لـه الأرض قيادهـا. سرا

شطر السماء فلا يرتد عنها حتى تصبح منه ويـصبح منهـا، وحتـى تفـتح لـه 
  ..".قلبها فينزلها في سويداء قلبه

  

بــل . لــيس قــصدي مــن هــذه الأمثلــة أن أدلــل بهــا علــى بعــد نظــري
أقول إن إطلاق الصواريخ والأقمار في الفضاء لم يدهشني، فكأنني كنت 

وإن دهــشت فــلأن الــروس . وإنــي لأتوقــع مــا هــو أعظــم منــه بكثيــر. أتوقعــه
إلا أننـي، علـى قـدر مـا . بـارك االله فـيهم. كانوا السياقين في هذا المضمار

فقلبــه لا . ى بعظمــة فكــر الإنــسان، ينقــبض قلبــي بانقبــاض قلبــهيعتــز فكــر
يزال مباءة لشتى المخـاوف والأحقـاد والمطـامع والمـآثم التـي تفـسد عليـه 
انتــصاراته فــي حربــه مــع الأرض، وستفــسد عليــه انتــصاراته فــى حربــه مــع 

ـــى التـــسامح والتـــسامي والمحبـــة . الفـــضاء إلا إذا اهـــتم بتـــرويض قلبـــه عل
ض فكـــره علـــى الـــصبر والانـــضباط والإيمـــان بمقدرتـــه علـــى اهتمامـــه بتـــروي

  . هتك الحجب عن كل مجهول
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  ماࡧɸوࡧمستقبلࡧالقصةࡧࡩʏࡧلبنان؟ -

ــة . إن مــن المتفــائلين بمــستقبل القــصة فــي لبنــان فهــي، علــى حداث
ولأنها غرسة جئنا . عهدنا بها، تحتل اليوم المقام الأول في إنتاجنا الأدبي

 مــن أن يمــضى عليهــا بعــض الوقــت قبــل أن بهــا مــن تربــة غيــر تربتنــا فلابــد
أمــا الآن . تتــأقلم فــي بلادنــا، فتغــدوا ذات لــون ونكهــة وحيويــة خاصــة بهــا

فلا يصعب على القارئ الفطـن الواسـع الاطـلاع، أن يـرد أي قـصة يكتبهـا 
وذلــك المــصدر قــد . لبنــاني إلــى المــصدر الــذى جــاءت منــه فــي الغــرب

ـــسيا ـــا-يكـــون إمـــا فرن ـــا أو أمر- أو إنكليزي ـــا-يكي ..  أو روســـيا- أو ألماني
  أو ليست هذه هي حال الشعر الحديث عندنا كذلك؟. الخ

ولــــن تكــــون لنــــا قــــصة مطبوعــــة بطابعنــــا الخــــاص حتــــى يكــــون لنــــا 
وى واحــد مــع معلمــيهم فــي الغــرب، قــصاصون يعتبــرون أنفــسهم فــي مــست

ولـيس نجيبـا ذلـك التلميـذ الـذى لا يطمـح إلـى التفـوق يومـا . أرفع منهمأو
  .ى معلمهما عل
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  حياتي القلبية وشائعة زواجي
 

حياتــك الفكريــة يــودون  قــراؤك الــذين يعرفــون الكثيــر عــن  -
أن يتعرفـوا أيـضا إلـى حياتــك القلبيـة، قبـل أن تـضيع الحقيقــة 

 .في الإشاعات
 

الأولــى (إذا كــان أي قــارئ مــن قرائــي يتــصور أننــي أحــب وأحــب "
أما أن حياتي القلبيـة . فهم على ضلال مبين) بكسر الحاء والثانية بفتحها

ـــر للقـــراء فـــي  ـــي لا أرى كبيـــر خي ـــدو بـــارزة فـــي مؤلفـــاتي، فـــذلك لأن لا تب
وقـد طغـت عليهـا حيـاتي الفكريـة والفكـر هـو الطريـق الـذى يـؤدى . نشرها

لــذلك . والــذي يــشوقني أن أدل غيــري عليــه. ق إليــه مــن معرفـةإلـى مــا أتــو
همـس "إن مـن قـرأ : غلب الفكر في كتابي على العاطفـة، وأقـول مـع ذلـك

 لابـــد مـــن أن يهتـــدي إلـــى أمـــاكن، - وهـــى اختبـــاراتي الـــشعرية-"الجفـــون
آفـاق "قـصيدي : مثـال ذلـك. أتحـدث فيهـا عـن بعـض اختبـاراتي العاطفيـة
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ـــا رفي"، و)٥٥ص" (القلـــب ـــق"، و)٧٥ص" (قـــيي " فـــتش لقلبـــك عـــن رفي
" صــــــــرفت حبيبتـــــــي عنــــــــي"، و)١٠٢ص ." (ب.د.إلـــــــى م"، و)٩٤ص(
" يـــا عقـــل"، و)١٣٦ص" (أفيقـــي"، و)١٣٤ص" (ليعبـــروا"، و)١١٦ص(
، )١٤٤ص" (الجــــــــــــوع"، و)١٤٢ص " ( وحــــــــــــدتييــــــــــــا"، و)١٤٠ص(

 .."وغيرها

 ماذاࡧȖعدࡧاليومࡧلقرائك؟ -

ــم تنــضج " ــة، التــي فــي رأســي ول بعــد لا أحــب أن المــشاريع الكتابي
مــن : أمــا مــا أكتبــه فــي هــذه الأيــام، فأشــياء متقطعــة... أتحــدث عنهــا أبــدا

ـــشهرية منهـــا ، وفـــى "المـــصور"و" الهـــلال" إذاعـــات وقـــصص للـــصحف ال
وقـد صـدر مــن . الوقـت ذاتـه، أهـتم بترجمـة كتابـاتي العربيـة إلـى الإنجليزيـة

ـــــة  ـــــران"هـــــذه الترجمـــــات حتـــــى الآن، فـــــي الإنجليزي ـــــا"حيـــــاة جب ب ، وكت
ّولدي الآن ترجمات لبعض مقـالاتي العربيـة، وكـذلك مجموعـة ". الأرقش"

  ".من القصص لا تزال في دور التحضير

وهنـــا استوضـــحته عـــن المواقـــف التـــي ينـــدد بهـــا فـــي حيـــاة جبـــران 
بــشكل يفهـم منهــا أنــه " جبــران خليـل جبــران"القلبيـة والجــسدية فـي كتابــه 

  : فأجاب. على نقيضه تماما
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نــــواح متعـــددة، أكثــــر ممـــا فــــي حيـــاة الإنــــسان فـــي حيــــاة جبـــران "
العادي، فهـو لـم يكـن شـاعرا ورسـاما فحـسب، بـل حـاول أن يكـون هاديـا 

لذلك عنـدما كتبـت سـيرته، كـان . إلى الحياة الفضلى، وإلى طريق الكمال
لابـد لـي مـن أن أبـين إلـى أي حـد وفـق جبـران، وإلـى أي حـد أخفـق؛ فهـو 

لحقيقـة، أنهـا لا تـدرك بالخيـال كان يعـرف، مثلمـا يعـرف كـل باحـث عـن ا
وأن الحياة الفاضلة يجب أن تتنزه عن الشهوات، والأفكار البعيـدة . فقط

فــإذا أنــا ذكــرت بعــض الظــلال فــي حيــاة جبــران فلكــي أبــين . عــن الفــضيلة
ومـا خطـر فـي . إخلاصه في صراعه مـع نفـسه، ليـتخلص مـن تلـك الظـلال

  " ابالى قط أن أدينه بأشياء أنا أحق أن أدان به

ࡧعڴــــʄࡧ - ئɸـــلࡧلــــكࡧأنࡧȖعطيۚــــܣࡧخلاصــــةࡧعـــنࡧفلــــسفتكࡧȖــــساعدࡧالقــــار

 تكوʈنࡧفكرةࡧواܷݰةࡧعٔڈا؟

لقــد أنفقــت حتــى اليــوم أكثــر مــن عــشرين ســنة مــن حيــاتي، وأنـــا "
ـــي  ـــي خطوتهـــا قبـــل أن أصـــل إلـــى الفكـــرة الت أشـــرح للنـــاس الخطـــوات الت

فمــن الــصعب جــدا أن أوجزهــا لــك فــي . تــسيطر الآن علــى كــل مــا أكتــب
فــي الكــون ): وأطــرق قلــيلا، ثــم قــال(ة، إلا أننــي ســأحاول كلمـات معــدود

ولـست ). الأولى بكسر الظاء والثانيـة بفتحهـا(قوة شاملة مننظمة ومنظمة 
إلا أننــــي أخــــشى عنــــد . أجـــد للتعبيــــر عنهــــا، كلمــــة أفــــضل مـــن كلمــــة االله

استعمالي لهذه الكلمة، أن يفهمها الناس علـى نحـو مـا تعـودوا فهمهـا فـي 
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فــاالله عنــدي لــيس شخــصا؛ إنــه قــوة ونظــام، . بهم الدينيــةمعابــدهم وفــى كتــ
وكل ما في الكون يعبـر عنـه تعبيـرا صـادق، لـو كانـت لنـا القـدرة أن نـسمع 

والإنسان فـي نظـري هـو الـصورة الأسـمى ، وأن نعى كل ما فينا وما حوالينا
لتلك القوة على الأرض، وهـو يملـك مثلـه القـدرة علـى الإبـداع والتنظـيم، 

ــ ــه لاي ــه فهــو إلا أن ــى تلــك القــوة كالطفــل بالنــسبة إلــى والدي زال بالنــسبة إل
وهذه . يتفتح جيلا بعد جيل عن قوة كامنة فيه، ولا حد لها على الإطلاق

، لذلك أعتقد اعتقادا راسخا أن .القوى يستحيل أن تتفتح في عمر واحد
. حيــاة الإنــسان هــي كــل الزمــان، لا فتــرة قــصيرة تمتــد بــين المهــد واللحــد

عنى أن الإنسان يموت، ثم يعود فيولد من جديـد ليتـابع مـا انقطـع وذلك ي
أما نهايتـه فالكمـال، والكمـال فـي . بالموت من حياته الواعية على الأرض

  ."معرفة كل شيء والقدرة على كل شيء: نظري يعنى

ࡧاليومࡧࡩʏࡧنظرك؟ -  يماࡧɸوࡧواقعࡧכدبࡧالمݤݨر
  

ــه فــي " ــة"الأدب المهجــري بلــغ ذروت فــي نيويــورك، " الرابطــة القلمي
أمـا أن المـوت قـد فــك . فــي البرازيـل" العـصبة الأندلـسية"ومـن بعـدها فـي 

العـصبة "، والحياة التجارية قد قضت أو تكاد على "الرابطة القلمية"عرى 
فليس هنالك من مجـال للتحـدث عـن واقـع الأدب المهجـري " الأندلسية
 ."وعندي أن الأدب المهجري قد أدى رسالته.  الحاضرفي الوقت
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مــــــنࡧتتوســــــمࡧفيــــــھࡧخ؈ــــــفاࡧࡩــــــʏࡧأدبــــــاءࡧالعرȋيــــــةࡧاݍݰــــــالي؈نࡧمــــــنࡧشــــــعراءࡧ -

 وناثرʈن؟ࡧ

هذا سؤال لا أجيب عنه مخافة أن أظلـم بعـض مـن أعـرفهم، ومـن "
  ."لا أعرفهم

لقرائهــا فــي " المجــالس"ثــم ســألته عــن صــحة الإشــاعة التــي نقلتهــا 
قــــول بأنـــه لقــــي نــــصفه الآخـــر، وســــيطلق حيــــاة عـــدد ســــابق لهـــا، والتــــي ت

  :ابتسم، وقال.. العزوبة

.. ، فــضحكت"المجــالس"إشــاعة ســمعتها مــن الــذين قرأوهــا فــي "
لأن مــن يعرفنــي، . وألــح علــي الــبعض أن أكــذبها فــضحكت أكثــر وأكثــر

ولكــم . يعــرف أننــي نبــذت فكــرة الــزواج مــن رأســي منــذ ربــع قــرن أو أكثــر
أن الـزواج فـي رأيـي أمـر يجـب نبـذه؟ وجـوابي لمـاذا؟ وهـل : يسألني الناس

إن الـــزواج ضـــروري لمـــن : دائمـــا لهـــؤلاء الـــسائلين، وأكثـــرهم مـــن الـــشبان
يحــس تلــك الــضرورة، ولــيس لــه مــن مــشاغل فكريــة، وأهــداف روحيــة، مــا 

أمـا الـذين . يعوضه عن التحرق وعما قد يكون في الـزواج مـن نعمـة وراحـة
إن لـــذة الـــصراع : ي فلهـــم أقـــوللهـــم مـــن تفكيـــرهم مثـــل الاتجـــاه الـــذى لـــ

والكفــاح للوصــول إلــى الحريــة القــصوى والمعرفــة الكاملــة، لأعظــم بكثيــر 
  "من لذة الزواج
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وآخــر مــا ســألت مفكرنــا الكبيــر عــن رأيــه فــي رئاســة جمعيــة أهــل 
إذ أن هناك شبه إجماع على ترشـيحه وحـده لرئاسـة الجمعيـة بـدون : القلم

  :فأجاب باسترسال، قائلا. بنانمنافس حتى تتوحد جبهة الأدباء في ل
عنـــــدما كانـــــت جمعيـــــة أهـــــل القلـــــم لا تـــــزال فـــــي طـــــور التكـــــوين "

استـــشارني أصـــحاب الفكـــرة فـــي أمرهـــا، وأذكـــر مـــنهم الأســـتاذين ميـــشال 
ولقد راقني المشروع جـدا كمـا عرضـاه علـي إلا أننـي . أسمر، وسعيد عقل

 يــضعوا خــشيت أمــرا واحــدا، وهــو أن يتعــذر علــى القــائمين بالمــشروع أن
. حدا فاصلا بين من يليق بالعضوية في جمعية من هذا النوع ومن لا يليـق

فحــاملو الأقـــلام كثــرة وإن أنـــت أخــذتهم عـــن بكــرة أبـــيهم أوجــدت بلبلـــة 
وإن غــربلتهم أوجــدت بلبلــة أعظــم، فــلا تعــرف إذ ذاك عــدد . بــدون شــك

وجمعيـة مـن هـذا النـوع لابـد مـن تجـانس بــين . الـساخطين وعـدد الراضـين
. ضائها مـن حيـث الميـل، والـذوق، والمـستوى، كـي يكتـب لهـا النجــاحأعـ

ويؤلمني أن شيئا من هذه الخشية قد تحقق إلى . وإلا فمصيرها الانحلال
حــد مــا، بــدليل مــا شــاع مــن بلبلــة فــي صــفوف أهــل القلــم، وخــصوصا فــي 
توزيــع الجــوائز، فقــد طلــب إلــى غيــر مــرة أن أكــون محكمــا فرفــضت لأنــي 

جاري لا تتجانس وميولي وترفعـي عـن الحزبيـة مـن أي شعرت أن هنالك م
وخــشيت أن لا تترفــع الجمعيــة أو محكموهــا عــن الاعتبـــارات . نــوع كــان

لهـــذه . الإقليميـــة، والـــسياسية، والطائفيـــة التـــي هـــي دواؤنـــا الألـــد والأكبـــر
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الاعتبـــارات رفــــضت أن أرأس الجمعيــــة بعــــد تأسيـــسها، علــــى الــــرغم مــــن 
  ". الرئاسةإلحاح مؤسسيها علي في قبول

  :وختم حديثه قائلا
ومــع كبيـــر عطفــي علـــى أهــل القلـــم، وشــوقي لأن أراهـــم متحـــدين "

متكـــاتفين، لـــست أرى فـــي الظـــروف الحاضـــرة مـــا يجعلنـــي أن أغيـــر رأيـــي 
  ".بشأن الرئاسة

شكرت أستاذنا الكبير على تلطفـه لـلإدلاء بهـذا الحـديث الـشيق، .. وهنا
وقبـل أن ننـصرف مـن عنـده .. دةالذى سيجد فيه القراء متعة للـنفس وفائـ

فـإذا كـان .. تفرجنا على مكتبته، العامرة بنفـيس الكتـب، العربيـة والأجنبيـة
فهـو أن يمـد االله فـي عمـره، ليظـل يمـد الإنـسانية بأدبـه الفـذ : لنا من رجـاء
  .. جمالا وغنى

  )٥/٨/١٩٥٥. المجالس، بيروت. مجلة(
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  مذهبي في الحياة
  

إن حياتـــك هـــذه الهادئــــة الرتيبـــة فـــي هــــذا المكـــان الهــــادئ 
الجميــل البعيــد عــن زحمــة الحيــاة وضوضــائها، لتثيــر العجــب 
والإعجــاب فــي نفــوس عارفيــك وعاشــقي أدبــك وفلــسفتك، 
كمــــا أنهــــا تثيــــر فــــي نفوســــهم تــــساؤلا دائمــــا عــــن فلــــسفتك 

  فهل تحدثنا عن مذهبك هذا؟.. ومذهبك في الحياة
  

ـــل نعيمـــة ـــيلا واعتمـــد رأســـه بكفـــه وراح يجيـــب وصـــمت ميخائي  قل
  : بقوله

اعتقـادي .. مذهبي في الحياة صعب إيجازه فـي كلمـات محـدودة"
أنــه قبــل أن نجــد حيــاة سياســية فــضلى أو اجتماعيــة أو اقتــصادية مثلــى، 
علينا ـن نفهم هدفنا من وجودنا، هذا الهدف لـن نجـده فـي الـسياسة ولـن 

 بكـل متفرعاتـه، ولكننـا نــستطيع نجـده فـي الاقتـصاد ولـن نجـده فـي العلـم
  ..أن نجده في نفوسنا إذا ما عرفنا كيف نخلد إليها ونتفقد خباياها
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وأنــا مــن بعــد أن بلــوت العــالم فــي شــتى مظــاهره واتجاهاتــه، عــدت 
وقــد كــان . إلــى نفــسي فوجــدت فيهــا دلــيلا إلــى الهــدف الــذى أســعى إليــه

 غيــري كــذلك، دليلــي تلــك الأشــواق التــي أحــسها بغيــر انقطــاع، ويحــسها
إلــى المعرفــة التــي لا يخفاهــا شــيء، والقــدرة التــي تتغلــب علــى كــل شــيء 

ـــى مـــن المـــوت: وبكلمـــة أخـــرى ـــود حت ـــاقي مـــن كـــل القي ـــى انعت هـــذه .. إل
الأشــواق ليــست عنــدي مجــرد أشــواق، بــل هــي الــدليل علــى بــذور قــوى 
دفينة في نفسي، وكل ما تحتاج إليه لتظهر على أتمها هـو التربـة الـصالحة 

ففـي كـل يـوم أحيـاه تـدفعني القـوى إلـى مراحـل أبعــد .  الزمـان والمكـانمـن
ولأنها لا تبلغ كمالها عنـد المـوت فقـد بـات لزامـا علينـا أن نعتقـد .. فأبعد

بأنها تابع نموها بعد الموت، فالموت إذ ذاك مرحلـة فـي نمـو هـذه القـوى 
إلـى يـوم، مثلما النوم مرحلة في نمو القوى التي تدفعنا إلى العمـل مـن يـوم 

ـــة نـــدعوها  ـــولادة ومرحل ـــة نـــدعوها ال ـــين مرحل ـــدي هـــو عبـــارة ب ـــالعمر عن ف
وعــلام لا يكــون الزمــان كلــه عمــرا . المــوت، ولكنــه لــيس بدايــة ولا نهايــة

للإنـسان مــا دام أنـه يــشتاق أمـورا يــستحيل عليـه تحقيقهــا فـي خــلال عمــر 
ــــذور التفــــتح .. واحــــد ــــسان يحمــــل فــــي نفــــسه ب هكــــذا يبــــدو لــــي أن الإن

نهائي، وعلى مدى الزمـان وسـيبقى يتفـتح إلـى أن يـصبح خـارج الزمـان اللا
وكلمـة الكمـال لا . أي إلى أن يحقق كل ما فيه مـن قـوى إلهيـة.. والمكان

تفـي لوصـف الحالــة التـي سيتوصـل إليهــا الإنـسان يومـا عنــدما يـتملص مــن 
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ـــه التـــي هـــي ذات  قبـــضة الخيـــر والـــشر وجميـــع المتناقـــضات ويتحـــد بذات
  "...االله

  :نا سألناوه

ڈــاࡧاليــوم،ࡧȊعيــدينࡧعــنࡧالعــالم،ࡧصــلةࡧ٭ڈــذاࡧ - ɸــلࡧݍݰياتــكࡧالۘــܣࡧتحيوٰ

  المذɸب،ࡧوإڲʄࡧأيࡧحدࡧɸذهࡧالصلة؟

  :وسارع نعيمة إلى الرد فقال

دعني أعترض في البداية على قولـك بـأني أحيـا بعيـدا عـن العـالم، "
وحــسبي .. فأنــا فــي العــالم ومنــه، وفــى اتــصال دائــم بكــل مــا فيــه ومــن فيــه

عالم أن لي قراء في كل أنحاء المعمورة، وأني أعيش كمـا يعـيش اتصالا بال
باقي الناس فآكل وأشـرب وأكتـسي مـن تعـب النـاس وهـذا وحـده يجعلنـي 
أحــس صــلتي الوثيقــة بــه، فكيــف يــصح أن تظــن أو يظــن الغيــر أنــى أعــيش 

علـى العكـس إذا مــا ابتعـدت عمـا أدعـوه رغـوة فـي حيــاة .. فـي عزلـة عنـه؟
والذي أدعوه رغـوة . لوصول إلى ما فيهم من صريحالناس، فلأتمكن من ا

هو تحزباتهم السياسية وتعصباتهم الدينية ورياؤهم وجريهم وراء الملـذات 
الجسدية وما إليها، والذي أدعوه الصريح منهم هو ما أعطتهم الحياة من 

فالانغمــاس فـي الرغـوة يعميــك . قـوى لتفهمهـا النـواميس التــي تـسير عليهـا
ـــا. عـــن الـــصريح  إذا مـــا آثـــرت العـــيش بعيـــدا عـــن المـــدن فـــي أحـــضان وأن



 
 

٢٢

الطبيعة الهادئة، فلأني أجد في هذه الطبيعة وفي الابتعاد عن رغوة النـاس 
  ".ما يساعدني على التوصل إلى ما فيهم من صريح

  

ــــة عــــن فلــــسفة ميخائيــــل نعيمــــة  ــــا أن نكتفــــي بهــــذه الإجاب وبــــدا لن
  :لناهفسأ.. ومذهبه، وأن ننقل الحديث إلى ميدان الأدب

غــــوةࡧوصــــرʈح،ࡧكمــــاࡧࡩــــʏࡧعــــوالمࡧالــــسياسة -  رࡩــــʏࡧأدبنــــاࡧالعرȌــــيࡧاليــــومࡧ
فɺـــــلࡧنطمـــــعࡧمـــــنكمࡧࡩـــــʏࡧأنࡧتبʋنـــــواࡧللـــــشبابࡧ.. وטجتمـــــاعࡧوטقتـــــصاد

  الرغوةࡧمنࡧالصرʈحࡧࡩʏࡧɸذاࡧכدب؟

  :وصادف السؤال هوى من نفس الكاتب الكبير، فأجاب
ــــسان، قلــــت مــــ" ن زمــــان إن عمــــل الأدب الأول والأخيــــر هــــو الإن

وأعنى درس ما فيـه مـن مواهـب لا تحـصى ولا تقـدر، وهـذه المواهـب فـي 
نظــري هــي التــي تجعــل لحياتــه معنــى وقيمــة، لأنهــا تؤهلــه لأن يرتفــع علــى 
المدى البعيد فـوق كـل مـا يعانيـه اليـوم مـن ضـيق فـي معيـشته وفـى تفكيـره 

ولكــن الإنــسان لا يريــده .. ول هــو حــب البقــاءوفــى مــسالكه، فالــدافع الأ
ــده بقــاء مطلقــا مــن جميــع القيــود، وبكلمــة أخــرى إن  ــدا، بــل يري بقــاء مقي

ــد ــاة لا يمــسها ولا يقيــدها قي ــد أن يحيــا حي فــالأدب الــذى .. الإنــسان يري
ليس رغـوة هـو الأدب الـذى يكـشف للإنـسان مـا فيـه مـن مقـدرة الوصـول 

حد قريب وقصير، كـأن يلهمـه عـن غايتـه إلى غايته والذي لا يقف به عند 
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القــصوى بغايــات زمنيــة تنحــصر فــي شــكل حكــم أو تبــديل حكــام، أو فــي 
شــبع بطنــه دون قلبــه وفكــره، أو فــي اقتنــاص الملــذات التــي مــا تلبــث أن 
تنقلـــب أوجاعـــا، أو فـــي الانغمـــاس بكـــل مـــا هـــو معـــرض للـــزوال وللتبـــدل 

ـــا. والتحـــور ـــسان بن ـــب أن يبنـــى الإن ـــد مـــن الأدي ء لا تزعزعـــه عواصـــف أري
أريـــد أن . الــساعة والـــزلازل التــي تنتـــاب مظــاهر حياتـــه مــن يـــوم إلــى آخـــر

  . يعطى الإنسان إيمانا بأنه معد لتاج الألوهية
  

أريـــــده أن يجعـــــل الإنـــــسان يحـــــس وحدتـــــه مـــــع كـــــل إخوانـــــه فـــــي 
الناســـوت، ومـــع ســـائر الكائنـــات، فهـــو فـــي الواقـــع مـــرتبط بهـــا ارتباطـــا لا 

 أحـــب ذاتـــه كـــان عليـــه أن يحـــب النـــاس وجميــــع فـــإن هـــو. انفـــصام فيـــه
الكائنات، أي أن يخلص من ذاته الضيقة ليهتدي إلى ذاته التي لا حـدود 

ومتى اتجه الأدب مثـل هـذا الاتجـاه كـان لا فـرق عنـدي بـين مـذهب . لها
ومذهب ما دامـت جميـع المـذاهب تتجـه إلـى نقطـة واحـدة نظيـر مـا تتجـه 

أمـا الأدب الـذى لا يرمـى إلـى أبعـد .. جميـع الـسواقي والأنهـار إلـى البحـر
ـــز البـــشرية  ـــارة الغرائ ـــل والإيقـــاع الموســـيقى وإث مـــن رصـــف الكـــلام الجمي
وتـــسلية الأفكـــار الـــضجرة، فهـــو فـــي نظـــري رغـــوة وإن بـــدا فـــي حلـــة مـــن 

  ".. الجمال والإغراء
  :وكان طبيعيا أن ننتقل إلى السؤال التالي
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ɸـــاࡧأدبنــاࡧالعرȌـــيࡧاليــوم - نࡧأنࡧال؅فجمـــةࡧ.. زࡩــʏࡧالف؅ـــفةࡧالۘــܣࡧيجتا وأتـــر

نࡧأنࡧלبداعࡧواݍݵلقࡧخ؈فࡧوأفضل؟   ووالنقلࡧخ؈فࡧلنا،ࡧأمࡧتر

  :وأجاب الأستاذ ميخائيل نعيمة برأيه في هذا الشأن، فقال
، وإنـه .الخلق والإبداع خير من النقل والترجمة مـا فـي ذلـك شـك"

إلا أننا مازلنـا . لأجدى لنا أن يترجم الآخرون عنا بدلا من أن نترجم عنهم
ــهن . فتقــر إلــى مــا يبدعــه الغيــر، وقــد بــات لزامــا علينــا أن نتــرجم مــا يبدعون

وإني لأرجو للأدب العربي أن يبلغ عما قريب مرحلة مـن الإبـداع تـسترعى 
انتبــاه الغيــر فيهتمــون بهــا وينقلونهــا إلــى لغــاتهم، ويقينــي أنــه حالمــا يتغلــب 

ـــة التـــي تزحمـــه فـــي بيئتـــه  الحاليـــة الأديـــب العربـــي علـــى المـــشاكل الموقوت
سينــصرف إلــى معالجــة المــشاكل الأوســع منهــا، وأعنــى المــشاكل العالميــة 

وإذ ذاك يــصبح لنــا أدب . وعلــى رأســها أو فــي مقــدمتها مــشكلة الإنــسان
فأدبنـا فـي .. عالمي يستسيغه الصيني مثلما يستسيغه الأسترالي والبرازيلي

الوقـت الحاضـر أدب محلــي فـي مجملــه، ولـن يـصبح عالميــا حتـى يــصبح 
  ".تفكيرنا عالميا

  :فقد رأينا أن نسأله السؤال الآتي. وما دام محدثنا يرى هذا الرأي
ʈا،ࡧٰڈـضةࡧمݏݰوظـةࡧࡩـʏࡧالنقـلࡧ - رࡩʏࡧمصرࡧاليوم،ࡧكماࡧࡩʏࡧلبنـانࡧوسـو

أيكمࡧࡩʏࡧɸذهࡧالٔڈضة؟.. وال؅فجمةࡧوࡩʄࡧלنتاجࡧواݍݵلق   رماࡧ
  

با حديثة الإخـراج كانـت أمامنـا علـى وراح الأستاذ ميخائيل يضع كت
فهـي أكثـر .. المنضدة والقصة تكاد تكتسح ميادين الأدب في كـل مكـان
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الأســاليب الأدبيــة انتــشارا وأبعــدها أثــرا فــي القــارئ، ونحــن حــديثو العهــد 
ومــع هــذه الطفــرة فــي .. إلا أننــا علــى حــداثتنا قــد قطعنــا شــوطا بعيــد. بهــا

فـلا حـصر اليـوم للمـذاهب الـشعرية . القصة نشهد طفرة أخرى فـي الـشعر
الجديــدة التــي اجتاحــت قــرائح شــعرائنا، وهنالــك مــن بلغــوا درجــة الإبــداع 

فــــي حــــين أن كثيــــر لا يغريــــه مــــن هــــذه الطفــــرة إلا دروب مــــن .. العــــالمي
حتــى لنكــاد .. التجديــد، إن فــي الأوزان وإن فــي الإيقــاع وإن فــي التلــوين

وعلــى . نظريـات وفلــسفاتنـضيع فيمــا يخلقونـه حــول هــذه المـذاهب مــن 
والزمـان . الإجمال، فالقافلة تمشى وأملي في مستقبل الأدب العربـي كبيـر

كفيل بغربلة هذه النهضة والإبقاء على الصالح منهـا ونبـذ كـل مـا هـو غيـر 
فلــيس علينــا أن نــضيق صــدورنا بهزيلهــا أو أن نــسكر بمــا . خليــق بالبقــاء

  ".يبدو منها كما لو كان خمورا معتقة
  

وɸـــــذهࡧفرصـــــةࡧســــــانحةࡧ.. كࡧɸـــــذاࡧكأنــــــھࡧانتقـــــالࡧإڲـــــʄࡧالنقــــــدحـــــديث -

أيكمࡧࡩʏࡧالنقدࡧכدȌيࡧالمعاصر؟ࡧلɴسألكم   رࡧعنࡧ
  

  :وبدت على وجه محدثنا آيات الرضا، وهو يرد بقوله
ـــم طلقـــت النقـــد بمعنـــاه المـــألوف " بـــدأت حيـــاتي الأدبيـــة ناقـــدا، ث

هم، عندما أدركت أن الحياة أقدر منى بما لا يقاس في توجيه الناس وحيات
ففي اعتقادي أنه لو تجمهر كل من في الأرض من نقـاد لمـا اسـتطاعوا أن 
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وإذا . يبدلوا شيئا في توجيه حياة عبقري كشكـسبير أو جوتـه أو تولـستوي
جاز أن أتكلم عن نفسي، فما أظن أن فـي اسـتطاعة أي ناقـد أن يغيـر فـي 

لطان فنحن لا نكتب بإيحاء من الغير، بل بس. النهج الذى اخترته لنفسي
ـــتحكم فينـــا ـــوع تفكيرنـــا ومـــشاعرنا . مـــن قـــوى ت ـــا وذوقنـــا ون ومنهـــا مزاجن

ومن ثم فقد رأيت صدر الأرض يتسع لكل . الخاصة والحياة التي نحياها
أنـــواع الحيـــوان والنبـــات، فالـــشوكة تنمـــو جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع البنفـــسجة 
 والجعــــل يـــــدب حيـــــث يجـــــرى الغــــزال، فعـــــلام لا تتـــــسع صـــــدورنا حتـــــى

ألـيس أن كـل النـاس : شويعرين إلى جانـب العبـاقرة الخلاقـينللكويتبين وال
يؤلفــون المجموعــة البــشرية، وكــل نبتــة تــشكل لونــا أو عــضوا فــي الجــسد 

  ..الأكبر الذى هو عالم النبات بكامله؟
. هنالـــك نقـــد يقـــصد منـــه التـــشفي وهـــو فـــي أســـفل دركـــات النقـــد

ه ولا يــوائم وهنالـك نقــد يرمــى إلـى تفــريج كربــة الناقـد مــن شــيء يغـاير ذوقــ
وهنالـك نقـد يرمـى . مزاجه وتفكيره وهو ضرب مـن ضـيق الـصدر والـنفس

إننــي : إلــى إظهــار الناقــد فــى مرتبــة أعلــى مــن مرتبــة المنقــود كأنــه يقــول لــه
فأنـا أعـرف مــن القـاموس أكثــر ممـا تعــرف .. أغـزر منـك معرفــة وأشـد بأســا

نظـري ولعـل أسـخف النقـد فـي . وأتقن من الصرف والنحو أكثر ممـا تـتقن
وأما النقد الذى يبسط وجهة نظر . هو الذى يتعرض إلى اللغة دون الفكر

والذي يحدد هـدفا والـذي يرمـي إلـى تمزيـق الغـشاوات عـن عينـي المنقـود 
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وهـذا قلمـا تـراه .. بـل حبـا فيـه فنقـد مـستحب فـى كـل حـين، لا تحقيرا لـه
  ".عند الناقدين

لـى تـصميم ورأيت أن أنقل الحديث إلى وجهة أخرى تكون أقرب إ
  :فسألته.. نفس الكاتب، وهل أقرب من الشباب وذكرياته

  

ɸــرةࡧالعمــرࡧɸنالــكࡧࡩــʏࡧالمݤݨــرࡧȊعيــدينࡧ - ɸــرةࡧالــشباب،ࡧبــلࡧ زأمــضʋتمࡧ ز

فɺلاࡧحدثتموناࡧعنࡧȊعضࡧالذكرʈاتࡧ.. عنࡧوطنࡧاݍݰدودࡧلبنانࡧכشم

  واݍݨɺودࡧכدبية؟

.. وصمت نعيمة قليلا ولمعت عيناه، كأنما يستعرض هـذا الماضـي
  :ليجيب بقوله

ــات المتحــدة(ذهبــت إلــى أمريكــا " لا كمــا ذهــب مــن قبلــي ) الولاي
المهاجرون حبا في الكسب وتحسين أسباب المعيشة، بل ذهبت لأكمل 
دروسـي الجامعيــة فيهـا، وكــان فـي خــاطري أن أعـود إلــى لبنـان حالمــا أنــال 

 عنـدما كانـت الحـرب ١٩١٦إلا أنني انتهيت من دروسي عام .. شهادتي
العالميــة الأولـــى علــى أشـــدها، والمواصــلات بـــين أمريكــا ولبنـــان مقطوعـــة 
بــسبب دخــول الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب، فاضــطررت إلــى البقــاء هنــاك 
ــات الغربيــة ولا  ــزاق، فجئــت نيويــورك مــن الولاي ــر فــي وســيلة للارت والتفكي

ـــدى إلا ع ـــصحافة، فوجـــدت رأســـمال ل لمـــي، وحاولـــت أن أتعـــيش مـــن ال
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لــذلك التحقـــت بـــبعض . أبوابهــا أضـــيق مــن أن تكفـــل لـــي أســباب العـــيش
المؤسسات التجارية وبقيت في الوقت ذاتـه منكبـا علـى الأدب أنـشر مـن 
حــين إلــى حــين مقــالات نقديــة وقــصائد وقصــصا فــي الــصحف المهجريــة، 

روايــة جبــران خليــل جبــران وكــان أول مقــال نــشرته لــي مجلــة الفنــون نقــدا ل
" النهر المتجمد"وكانت أول قصيدة، هي قصيدة ".. الأجنحة المتكسرة"

  :التي مطلعها
  يـــــا نهـــــر هـــــل نـــــضبت مياهـــــك
ـــــك   أم هـــــل هرمـــــت وخـــــار عزم

 

ـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن الخريـــــــــــــــــر    فانقطع
  فانثنيــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــسير

 

. نــشرتها أيــضا مجلــة الفنــون" العــاقر"وكانــت أول قــصة، هــي قــصة 
وعندما انتهت الحرب، وقد اضطررت إلى خوضـها مـع الجـيش الأمريكـي 

الرابطــــة "وهنـــاك برفقـــة جبــــران ألفنـــا .. فـــي فرنـــسا، عــــدت إلـــى نيويــــورك
وبعـد وفـاة . التي كـان لهـا شـأن كبيـر فـي النهـضة الأدبيـة الحديثـة" القلمية

، حيث لا أزال أقيم فـي مـسقط ١٩٣٢دت إلى لبنان عام جبران بسنة ع
رأسـي بـسكننا بـسفح جبــل صـنين، وقـد آثـرت العــودة لأنـي مللـت الحيــاة 
في الولايات المتحدة، إذ لم يكن لي مطمح فـي جمـع ثـروة، والثـروة هـي 

لقــــد كانــــت الــــسنوات العــــشرون التــــي . مطمــــح الأغلبيــــة الــــساحقة هنــــاك
الاختبــارات، ولكنهــا مــا كانــت تفــسح لــي صــرفتها فــي أمريكــا غنيــة بــشتى 

لـذلك آثـرت العـودة .. المجال للخلوات التي أنشدها مع نفسي ومع ربى
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إلى هذه الجبال الهادئة، حيـث يبـدو لـي وجـه االله سـافرا، وحيـث أسـتطيع 
أن أســـتحم فـــي ضـــياء هـــذه الـــسكينة وأن أبـــصر طريقـــي واضـــح المعـــالم، 

  "..  على أكمل وجهفأنصرف إلى تأدية الرسالة المطلوبة منى
ــــصفاء الروحــــي،  ــــوطن وال ــــل النقــــي عــــن ال ــــي حــــديث ميخائي وهزن

فأردت أن أنقل هـذا الحـديث .. فذكرت بلادي وتراءى لي النيل الحبيب
  :الجميل إلى بلادي، فسألت ميخائيل نعيمة

كࡧأدبكــــمࡧوجɺــــودكم،ࡧوإنࡧ - رإنࡧمــــصرࡧاݍݵالــــدةࡧذاتࡧالنيــــلࡧاݍݵالــــدࡧلتبــــا

نࡧلكــمࡧأدبكــمࡧوʈج .. علونــھࡧࡩــʏࡧالمɢانــةࡧالكرʈمــةࡧاللائقــةࡧبــھوأدباءɸــاࡧليقــدر

ارࡧمعظـــــمࡧأدبا٬ڈـــــاࡧ ࡧإڲـــــʄࡧɸـــــذهࡧالـــــبلادࡧالۘـــــܣࡧ زفɺـــــلاࡧفكـــــرتمࡧأوࡧɸـــــزكمࡧالـــــشو ق

ࡧلɺــاࡧولأبنا٬ڈــاࡧ نبلادكـمࡧوȖعرفــواࡧعڴــʄࡧأدبا٬ڈـاࡧومعالمɺــا،ࡧوعــادواࡧمٔڈـاࡧيحملــو

  أجملࡧالذكرʈات؟

وكأنما كان محدثي يترقب هذا السؤال، فبدا سروره واضحا وراحـة 
  :و يجيب عليه فقالنفسه جلية، وه

ـــاتي" ـــارة مـــصر لهـــي أمنيـــة مـــن أمني ـــة بماضـــيها . إن زي فمـــصر الغني
وحاضــرها لجــديرة بــأن يتعــرف إليهــا كــل أديــب، فكيــف بالأديــب العربــي 

إلا أننـي لـست ممـن يـسوقون الزمـان بالـسوط أو بـالمنخز .. على الأخـص
ور فـإن كـان لــي أن أز. فلكـل شـيء أوانــه، ومـا مـن ثمــرة تنـضج قبـل أوانهــا

وادي النيل، فتلك الزيارة ستيسر لي في وقت قد يكون أقرب بكثير ممـا 
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إن لـي فــي مــصر أصـدقاء ومحبــين، وأنــا أود مـن كــل قلبــي . يبـدو لــي الآن
أن يتاح لي التحـدث إلـيهم وجهـا لوجـه بـدلا مـن أن أحـدثهم أو يحـدثوني 

  ".بوساطة الحبر والقرطاس
  :ولم تشفني هذه الإجابة، فقلت له على الفور

 أɠـاـدࡧألمــحࡧمــنكمࡧȖعلقــاࡧكب؈ــفاࡧ٭ڈــذاࡧالــسفحࡧاݍݨميــلࡧࡩــʏࡧɸــذاࡧالعــش -

،ࡧوالــذيࡧيحتــضٔڈاࡧ ࡧوالكم؆ــف ىالɺــادئࡧالمحــاطࡧبأܧــݨارࡧالتفــاحࡧوالكــر ز

ʈـــھࡧبميـــاهࡧنبعـــھࡧاݍݰلـــوةࡧالـــساǿغة .. وجبـــلࡧصـــن؈نࡧالـــشاɸقࡧبحنـــانࡧوʈر

ةࡧبلــدࡧتحبونــھࡧ رفɺــلࡧࡩــʏࡧذلــكࡧمــاࡧيمــنعكمࡧعــنࡧטبتعــادࡧعنــھࡧحۘــܢࡧلزʈــا

  كمصر؟
  

وأدرك محدثنا الفيلسوف ما بنفسي وراح يـرد علـى الـسؤال المعـاد 
  :فقال... في مودة مؤكدة وهدوء حبيب

فــلا شـــك أن بينـــي وبينـــه . مــا اختـــرت هـــذا العــش ولعلـــه اختـــارني"
ــه لا يقــوم حــاجزا بينــي  روابــط ســحيقة لا يــستوعبها فكــرى، إلا أن حبــي ل

ــين غيــره مــن بقــاع الأرض، فباســتطاعتي أن أحملــه م . عــي أينمــا ذهبــتوب
ولست أظن أن زيارة قصيرة إلى مصر تجعلني أشعر كما لو كنت تغربـت، 

 أنـه متـى حـان - كمـا قلـت-علـى أننـي أعتقـد. فمصر بلدي كما هو لبنان
وأرجــو أن يحــين .. لــي أن أطــأ أرض النيــل فلــن يقــوم فــي وجهــي أي عــائق
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وأنــا . أمــا الفكــر فنــشيط أبــدا. ذلــك الحــين قبــل أن يفقــد الجــسد نــشاطه
على اتـصال دائـم بمـصر وأهـل مـصر حتـى وإن التـصقت بمـا أسـميته هـذا 

  ".العش الهادئ
وكان الوقت قد تقدم بنا في هـذه الجلـسة الهادئـة الممتعـة والنهـار 

وخـشيت علـى الأسـتاذ الفيلـسوف أن يتطـرق .. أوشك أن ينقـضي معظمـه
ــــا نجــــوب أحاديــــث روحيــــة  إليــــه الملــــل أو التعــــب؛ فطويــــت الــــورق ورحن

نسانية وعاطفية أخرى، كمـا رحنـا ننتقـل بـين أنحـاء هـذا العـش الهـادئ، وإ
ورأينا مكتـب الفيلـسوف ومـا عليـه .. فوقفنا أمام المكتبة وما بها من كتب

وألقينـا نظـرة علـى مخدعـه وتفيأنـا ظـلال .. من رسائل ومخطوطـات وصـور
حديقتــه، إلـــى أن حــان لنـــا أن ننهـــى هــذه الزيـــارة لعــش الهـــدوء والفلـــسفة 

هذه الزيارة التي تركت في النفس آثـارا لـن تمحـى .. لحكمة في بسكنتاوا
  .في راحة النفس والقلب والعقل

  )١٩٥٥مجلة الرسالة الجديدة، مصر، تشرين الأول (
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  أنا والوحدة
  

  ماࡧɸوࡧأثرࡧالوحدةࡧࡩʏࡧنفسكࡧوأنتࡧࡩʏࡧȊسكنتا؟ -

وهـذا الميـل ينمـو . كنت أميـل إلـى الوحـدة حتـى فـي صـغرى
ـــــضوضاء .. ويترســـــخ ـــــا مـــــن ال ـــــدي ليـــــست هرب والوحـــــدة عن

والصخب والزبد، فهذه كلهـا لا تتـرك مجـالا للفكـر والخيـال 
وأنــا شــديد . ليــسبحا بعيــدا، ولا للإنــسان ليتعــرف إلــى نفــسه

ـــع باكتـــشاف مجاهـــل نفـــسي قبـــل أن أكتـــشف مجاهـــل  الول
 وأما الناس فإني أحبهم علـى علاتهـم محبـة .الأرض والسماء

وليس يؤلمني أن . تزداد عمقا وصفاء كلما تقدمت في السن
أراهم يتعثرون، فذلك من شأن كل متدرج في مدرسة الحيـاة 

  ..التي لا تعرف لها بداية أو نهاية
  

 وɸلࡧتحسࡧبانزعاجࡧعندماࡧتضطرࡧلل؇قولࡧإڲʄࡧب؈فوت؟ࡧوأيࡧآفـاق -
ࡧالنائية؟   ىכدبࡧعندكࡧأوسعࡧࡩʏࡧالمدنࡧأمࡧࡩʏࡧالقر

يزعجنـي فـي بيـروت هـذه الفوضـى الدائمـة فـي الـسير وفـى الحيـاة "
التجاريـة والمدنيــة والـسياسية، ومــا يرافــق ذلـك مــن ضـجيج وهــواء فاســد، 
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على قدر ما تزعجني هذه الأمور يـسرن .. وروائح كريهة في بعض الأماكن
ولـــست . أن أتنـــسم أخبـــارهم واتجاهـــاتهمأن ألتقـــي الأصـــحاب والأدبـــاء و

أشــك فــي أن وجــودي فــي المدينــة ولــو لفتــرات قــصيرة يهيــئ لــي مواضــيع 
ـــة ـــرة للكتاب ـــي فـــي  .. كثي ـــي لا أســـتجليها بكـــل معانيهـــا إلا فـــي عزلت ولكنن

  .أعالي الجبل

  ماذاࡧʇستفيدࡧالمجتمعࡧمنࡧالفلسفةࡧالصوفية؟ࡧ -

  

فكــل إنــسان فيلــسوف مــا .. ليــست الفلــسفة وفقــا علــى الفلاســفة"
ولكن بعض الناس يتعمقـون فـي .. دام يفكر ثم يختار لحياته نهجا معلوما

التفكير إلى أبعـد مـن مظـاهر الحيـاة، فيبلغـون نقطـة تـوحى إلـيهم بـأن وراء 
ـــاب ـــواطن، وأن الظـــواهر هـــي القـــشور والبـــواطن هـــي اللب ولا .. الظـــواهر ب

اك أن يصرفوا همهم إلى اللباب غيـر ناسـين أن يعطـوا القـشور عجب إذ ذ
وإذا أغـرق أحـدهم فـي الـسعي وراء اللبـاب، قيــل .. الأهميـة التـي تـستحق

فمـا نـدعوه واقعـا، .. ، وذلـك عـين الخطـأ"الواقـع"إنه متـصوف وبعيـد عـن 
 ولـــست أجـــد كلمـــة -الـــروح عنــدي. لــيس واحـــدا بالنـــسبة لجميــع النـــاس

أمـا الأزيـاء ..  هو الواقـع الأزلـي الأبـدي-باب الحياةأخرى أعبر بها عن ل
َّالتـي تتزيــى بهــا الحيـاة مــن حــين إلـى حــين، فالفــصول تتقلـب مــن يــوم إلــى 

وأنـا إذ أذكـر الكـلام عـن واقعـي . يوم ومن ساعة إلى ساعة؛ فـلا ثبـات لهـا
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ولـولا .. هذا، فلست أخدع نفسي بأنني سأجعل واقعي واقع جميع النـاس
مــن قرائــي جماعــة مباركــة تتــأثر بمــا أقــول لحطمــت قلمــي شــعوري بــأن لــي 
  !ولذت بالصمت

؟ۜܣ؟ - ࡧכدبࡧالر لتࡧٮڈو وأماࡧ ى   ز

مــا زلــت أعتقــد أن الأدب الروســي الــذى عرفــه القــرن الماضــي لا "
أمــا كتــاب الثــورة ومــا بعــدها فلــم أطلــع إلا . يــزال فــي قمــة الأدب العــالمي

  .ي فيهمعلى القليل من نتاجهم، وذلك لا يخولني إعطاء رأي

ࡧالغلبة -   للأدبࡧالغرȌيࡧأمࡧللأدبࡧالشرࡪʏ؟: نولمنࡧتكو

فــي المــدى الطويــل ســيتغلب الـــشرق علــى الغــرب فــي أكثــر مـــن "
وإنـي لألمـح يومـا لا يـزال فــي . ومـن تلـك الميـادين الأدب.. ميـدان واحـد

  ".مطاوي المستقبل سيعود الغرب فيه ينهل من أدب الشرق وفكره
وتذكرت فيما أنا أتحدث مـع الأسـتاذ نعيمـة قـول أحـد الأدبـاء بـأن 

  :وأردت أن أعلم رأيه، فسألته.. الرياضة تبعد عن التفكير

ادࡧالتفك؈ـفࡧ - زɸـلࡧتبعـدࡧاݍݰرɠاـتࡧالرʈاضـيةࡧاݍݨـسمانيةࡧشـبʋبȘناࡧعـنࡧ

  والنܸݮࡧالعقڴʏ؟

إن الرياضة البدنية أمر جد مستحب فلـيس أجمـل مـن عقـل قـوى "
ني أخشى إذا تمـادى الـشباب فـي تعـشقهم الرياضـة ولكن. في جسم قوي
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البدنية، وفـى الطمـوح إلـى الفـوز بأمجادهـا أن يـصرفهم ذلـك عـن التفكيـر 
فيمـــا هـــم أحـــوج إليـــه مـــن انتـــزاع البطـــولات، وأعنـــي التفكيـــر فـــي حيـــاتهم 

  ".ومعانيها البعيدة
وأحببـــت أن أســـتطلع رأيـــه فـــي مـــشكلة مـــشاكلنا ألا وهـــى معـــضلة 

  :فقلت. سناالتعليم في مدار

اســـــة،ࡧفɺـــــلࡧɠانــــــتࡧ - ࡧمرحلـــــةࡧالد رعنـــــدماࡧابتـــــدأتࡧوأنـــــتࡧطفــــــل،ࡧأو ل

سࡧتفـــــــرضࡧعليـــــــكࡧ ࡧكتابـــــــاࡧكمـــــــاࡧتفـــــــرضࡧاليـــــــومࡧعڴـــــــʄࡧابـــــــنࡧ٢٧رالمـــــــدا

أيــكࡧيزʈــدانࡧࡩــʏࡧمعرفــةࡧ٧ ʈــادةࡧالكتــبࡧوتــܸݵمɺاࡧࡩــʏࡧ رســنوات؟ࡧوɸــلࡧ ز

  واطلاعࡧالطالبࡧاݍݰديث؟

عنـدما أفكــر فـي أطفالنــا والبــرامج الكثيـرة التــي ترهـق بهــا عقــولهم "
ولقـد . دهم، أعود إلى أيام دراستي الأولى فأشفق على أطفال اليوموأجسا

وهـو فـي " مدارج القـراءة"تلقنت أول دروسي العربية في كتاب كان يدعى 
ثـم مـا كنـت . نظري خير من كل ما وقعت عليه مـن كتـب للقـراءة الحديثـة

أدرس الجبــر والهندســة وأنــا فــي العاشــرة أو الحاديــة عــشرة، وخرجــت مــع 
. المدرسـة وعنـدي إلمـام لا بـأس بـه بالحـساب والعلـوم الرياضـيةذلك مـن 

  .وكان عدد الكتب والدفاتر لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة
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  فأينࡧوجھࡧالشبھ؟. إنࡧכدبࡧالمݤݨرࡧɠالأدبࡧכندلؠۜܣ: نيقولو -

إن الــذين شــبهوا الأدب المهجــري بــالأدب الأندلــسي لــم يبــصروا "
ــين ســوى الطفــرة نحــو التجديــد فــي حــين أن الأدب الأندلــسي . مــن الاثن

وأمـا الأدب المهجـري فلـم يقـف عنـد . اكتفى من ذلـك باللبـاس الخـارجي
لـذلك وسـع فـي نطـاق . اللبـاس، بـل تجـاوزه إلـى مفـاهيم الأدب الـسياسية

ضوع والمعالجة إلى حد مـا عرفـه الأدب العربـي مـن الأدب من حيث المو
  .قبل

الأندلسي والمهجـري، وهـو أن : هنالك وجه شبه آخر بين الأدبين
ومــا مــن شــك فــي أن ابتعــاد الاثنــين عــن .. كليهمــا نــشأ فــي ديــار الغربــة

ــا ليحــصلا عليهمــا فــي  الأرض الأم قــد أتــاح لهمــا شــيئا مــن الحريــة مــا كان
  ".ا فيها من تعنت وانكماشديارهما الأصلية لكثرة م

  ماࡧۂʏࡧالكتبࡧاݍݨديدةࡧالۘܣࡧألفْڈاࡧأخ؈فاࡧأوࡧࡩʏࡧصددࡧتأليفɺا؟ -

" أبعـد مـن موسـكو ومـن واشـنطن"صدر لي في هـذه الـسنة كتـاب "
وهو كتاب أوحته إلي رحلـة قمـت بهـا إلـى الاتحـاد الـسوفيتي فـي الـصيف 

أن وقد حاولت في هذا الكتاب . الماضي بدعوة من اتحاد الكتاب هناك
أخـرج بمــا يدعونـه صــراعا بـين الرأســمالية والـشيوعية مــن نطـاق الــدعايات 
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ـــث يبـــدو النهجـــان الرأســـمالي والـــشيوعي، مجـــريين : المـــسمومة، إلـــى حي
ــاة الكونيــة وإذ ذاك فالــصراع هــو هــدر جهــود . طبيعيــين مــن مجــارى الحي

  . جبارة في غير منفعة لكلا المعسكرين، وللإنسانية

ذا الأســبوع باللغــة الإنجليزيــة فــي مدينــة ولــي كتــاب آخــر صــدر فــي هــ
وهو مجموعة من قصصي العربيـة بمـا فيهـا قـصة ) من بلاد الهند(بانغالور 

وفـــى رأســـي مـــشاريع كثيـــرة، لكننـــي أكـــره .. وقـــد ترجمتهـــا بنفـــسي" لقـــاء"
  .التحدث عنها إلى أن تصبح كائنات حية

ڌʏ؟.. أخ؈فا -   وأٱڈماࡧتفضلࡧاݍݨمالࡧالماديࡧأمࡧاݍݨمالࡧالر

ــين، فــإني أفــضل جمــال الــروح إذا " ــين الاثن ــار ب اضــطررت إلــى الاختي
  .على جمال المادة، ولكنني أحبهما أكثر إذا هما اجتمعا

  )١٩٥٧/ ٢٠/١٠جريدة الجريدة، بيروت (
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  حتى يصبح أدبنا عالميا؟
  

فمـــــــاࡧۂـــــــʏࡧ. أنـــــــتࡧمـــــــنࡧأوائـــــــلࡧالـــــــذينࡧكتبـــــــواࡧࡩـــــــʏࡧالنقـــــــد -

تࡧ رالمقــايʋسࡧالۘــܣࡧكنــتࡧتقــيمࡧ٭ڈــاࡧכثــرࡧכدȌــي؟ࡧوɸــلࡧتطــو

  ɸذهࡧالمقايʋسࡧךن؟
  

حاولـت فيـه " المقـاييس الأدبيـة"مقـال بعنـوان " الغربال"في كتابي "
أن أجــد بعــض المقــاييس الثابتــة التــي نــستطيع بهــا أن نقــيم الأثــر الأدبــي، 
فلم أجد غير الحقيقة والجمال والموسيقى من حيـث إنهـا حاجـات دائمـة 

غير أنني وقد مضى على كتابة ذلـك المقـال . وملازمة أبدا للنفس البشرية
كثر من أربعين سنة أعود فأقول إن الحقيقة والجمال الموسيقى لابد فـي أ

ــــى الناقــــد نفــــسه؛ فهــــي أمــــور نــــسبية وإذ ذاك . تفــــسيرها مــــن الرجــــوع إل
فالمقاييس الأدبية لا تعدو كونها مقاييس شخصية يخلفها الناقد مـن ذاتـه 

ي فهو إما أن يتوافر له الذوق مع رفاهة الحس بالأمور التي هي أساسـية فـ
الحيـــاة مـــع الاطـــلاع الواســـع علـــى مـــا أنتجـــه الأدب العـــالمي حتـــى اليـــوم 
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وإمــا أن يكــون مقلــدا لغيــره مــن النقــاد، . فيفــرض حــسه وذوقــه علــى قارئــه
لذلك ترى أن بعـض النقـاد حتـى . فنقده لا يعدو كونه إظهار رأى وحسب

 وتـرى. من الأقدمين لا يزالون ذوى تأثير بعيد في الأدب كمـا نعرفـه اليـوم
. أيـضا نقــادا حــديثين يثيــرون ضــجة إلـى حــين، فــلا تلبــث الــضجة أن تهــدأ

  .خلاصة القول إن النقاد يولدون ولا يصنعون

أنـــــتࡧأيـــــضاࡧمـــــنࡧأوائـــــلࡧالمجـــــددينࡧࡩـــــʏࡧالـــــشعرࡧإذࡧأنـــــكࡧخرجـــــتࡧࡩـــــʏࡧ -

ࡧالتقليـدي" نɸمسࡧاݍݨفو"ديوانكࡧ فمـاࡧɸـوࡧ.. يعڴʄࡧכسلوبࡧالشعر

ࡧالذىࡧيحدثࡧךنࡧعڴʄࡧيدࡧȊعضࡧالش رأيكࡧࡩʏࡧالتطو   عراءࡧالمحدث؈ن؟ر

ـــد الـــذي أحـــسبني  إذا شـــئت أن تعـــدني مجـــددا فـــي الـــشعر، فالتجدي
ولقــد كتبــت أكثــر . جئــت بــه يقــوم أولا علــى الانعتــاق مــن القافيــة الواحــدة

من مقال في الموضوع ونظمت أكثر من قصيدة تتنوع فيها القافية منتهـى 
كـس، بـل علـى الع. التوزيع من غير أن يضيع شيء من الموسـيقى الـشعرية

فلعل ذلك التنويع كانت ترافقه موسيقى أحـب إلـى الأذن مـن وقـع القافيـة 
  .الواحدة

إن أوجدت للقصيدة وحدة وكانـت مـن قبـل مفككـة، فالقـصيدة : ثانيا
ولا تـنس أن يـأتي ذلـك التعبيـر فـي . عندي تعبر عـن حالـة نفـسانية واحـدة

  .صور تختلف شكلا ولونا، ولكنها تتجانس روحا
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 بالــشعر إلــى الحيــاة التــي أحــسها ويحــسها النــاس مــن إن نزلــت: ثالثــا
فابتعــــدت عـــن الفخامــــة فـــي اللفــــظ وجنحـــت إلــــى . حـــولي فـــي كــــل يـــوم

 والمعـــول الـــرفشولعلنـــي أول مــن اســـتعمل فــي الـــشعر كلمــات ، البــساطة
ثـــــم إننـــــي ابتعـــــدت كـــــل الابتعـــــاد عـــــن ". أخـــــي"وخاطـــــب النـــــاس بقولـــــه 

 ولا هجـاء ولا مـدح ولا فلـيس عنـدي رثـاء، الموضوعات الشعرية المألوفة
فــإذا نظمــت غــزلا لــم أذكــر القــد . فخــر ولا غــزل علــى الطريقــة المــشهورة

والنهد ولا الوجه والعنق ولا الحاجب والشعر، بـل تكلمـت عـن انفعـالات 
  .نفسانية تعود إلى أعمق وأبعد من الشكل الخارجي بكثير

ولعلني كنت أول من وصل البيت بالبيت، فتجاوز القاعدة التي : رابعا
ثم لعلنـي أول مـن تلاعـب فجـاز . تفرض اكتمال المعنى في البيت الواحد

  .بين كاملها ومجزوئها مع الحفاظ على الرنة الشعرية

أظننــي أول مــن تجاســر أن يطلــق بعــض الأبيــات فــي القــصيدة : وأخيــرا
ـــث لا يجـــوز الواحـــدة مـــن القافيـــة وأن  ـــت وعجـــزه، حي ـــسكن صـــدر البي ي

والأهــم مــن ذلــك كلــه، أننــي حولــت . التــسكين حــسب القواعــد المرعيــة
فالإنـسان عنـدي يعـيش بفكـره . نظري إلى باطن الإنسان أكثر مـن خارجـه

  .وإحساسه قبل أن يعيش بجسده
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أما شعراؤنا المحدثون وما يرمون إليه من تجديد فلا يلاقـون منـى غيـر 
فـــاليوم يـــومهم والميــــدان " مرحـــى" يـــسمعون غيـــر كلمـــة صـــدر رحـــب ولا

إلا أننــي . ميــدانهم، ومــن العــار علــيهم أن يعيــشوا علــى فتــات مــن ســبقوا
كنت أرجو للكثير منهم ألا يجعلوا الإبهام ميزة لابد منهـا فـي تجديـدهم؛ 

ــــره ــــرأه غي ــــل ليق ــــرأه ناظمــــه وحــــده، ب ــــا وجــــد ليق ــــشعر م ــــيس مــــن . فال ول
ــدا أن يحتمــي شــ المعنــى "عراؤنا المجــددون بــالقول المــأثور المــستحب أب

  ".بقلب الشاعر

  ماࡧۂʏࡧالمزاياࡧالۘܣࡧيجبࡧأنࡧتتوفرࡧࡩʏࡧأدبناࡧɠيࡧيصبحࡧأدباࡧعالميا؟ -

من الغبن القول أن ليس في أدبنا الحديث ما يـصلح أن يقـرأه النـاس "
فــي كــل مكــان، ولكــن اللغــة تحجــب هــذا القليــل مــن الأدب العربــي عــن 

ــار تجهــل ا ــة مــن الرجــال الــذين القــارئ فــي دي ــة ولــيس بينهــا إلا حفن لعربي
واللوم في ذلك يعود فـي الدرجـة الأولـى إلـى الـذين يتقنـون . يهتمون بأدبنا

. لغات أجنبية ولا يختارون النفيس من آدابنا ويترجمونه إلـى تلـك اللغـات
ومــن ثــم نحــن فــي بــدء نهــضتنا الأدبيــة ولا نــزال نعــاني الكثيــر مــن مركــب 

ن نتعـامى عــن الجليــل عنــدنا ونتهافـت حتــى علــى التافــه الـنقص فينــا؛ فــنح
  .عند غيرنا
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ولكــن لابــد مــن القــول بــأن الــسواد الأعظــم مــن كتابنــا تنقــصه الثقافــة 
فـإذا قـام بيننـا . الواسعة والثقة بالنفس والإخلاص للكلمـة وقدسـية الكلمـة

كاتب موهوب ونال شيئا من الشهرة، أسـكرته شـهرته وباتـت هـي الهـدف 
ولــو كــان لنــا عبــاقرة لطغــت عبقــريتهم علــى . موهبــة جاريــة عنــدهاوباتــت ال

شهوة الشعرية وعلى شهوة الكسب وفرضوا أنفسهم على الشرق والغرب 
  .بالسواء

ࡧكتابـــــكࡧعـــــنࡧ - أيـــــكࡧأســـــبابࡧالـــــܸݨةࡧالۘـــــܣࡧأث؈ـــــفتࡧحـــــو ـــاࡧۂـــــʏࡧࡩـــــʏࡧ لمــ ر

  ج؄فان؟

إن الضجة التي أثارها البعض حول كتابي عن جبران قد تلاشـت إلـى "
والغريــب أن الــذين . نهــا لــم تكــن ترتكــز علــى أي أســاسذلــك أ. حـد بعيــد

وهـؤلاء . أثاروها لم يكن بينهم واحد يعرف جبران إلا من بعـض مـا قـرأ لـه
ثانيــا كمــا فعلــت بربــارا . كــانوا يتوقعــون منــى أن أصــور لهــم جبــران مــسيحا

ولأنني رجل مخلص لنفسي ولفنـي ولـصديقي جبـران فـلا . يونغ في أمريكا
 روحــي كانـــت تطــاوعني فـــي أن أصــوره علـــى غيــر مـــا ذوقــي ولا قلمـــي ولا

" هــذا غيــر أنــا يــا جبــران: "لقــد صــورني جبــران بريــشته فلــم أقــل لــه. عرفتــه
وجبران كان فنانا وأمينا لفنه وكنـت أجلـه . لأنه هكذا رآني وهكذا صورني

وصورت أنا جبران بقلمي، وكنـت أمينـا لفنـي، فمـا أظـن جبـران . في أمانته
ــو قــام مــن قبــره ي ــيل ــا يــا ميــشا: "قــول ل لأننــي هكــذا عرفتــه " هــذا غيــر أن
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ولــيس يعيــب جبــران أن أصــوره بــشرا ســويا، . وهكــذا رأيتــه وهكــذا صــورته
  .بدلا من أصوره كائنا سماويا

ʈخࡧوحياةࡧبلادك؟ - ࡧࡩʏࡧتا رɸلࡧلأدبكࡧونظرتكࡧلݏݰياةࡧجذو   ر

ــة وتــشبعت مــن شــتى .. أجــل" فأنــا مــن بعــد أن خبــرت المدنيــة الغربي
فـالعلم . ني عن غير وعي مني أعود للشرق لأجد فيـه نفـسيألوانها، وجدت

ــة، والــذي يرتكــز علــى الحــواس  ــة الغربي الحــديث الــذى تقــوم عليــه المدني
الخارجية وما تؤديه إلـى العقـل مـن انطباعـات كاذبـة لـم يحـل لـي شـيئا مـن 
معـضلات الوجــود كــالخير والــشر والحيـاة والمــوت والتفــاوت بــين حظــوظ 

ــــة مــــن و ــــشرق النــــاس والغاي ــــى ال ــــذلك عــــدت إل جــــودهم علــــى الأرض، ل
ــــصين  ــــصبو إليــــه فــــي الهنــــد وتعاليمهــــا وال فوجــــدت نفــــسي وجميــــع مــــا ن

  .وتعاليمها، وفى ما أعطته أرضنا المباركة من هداية ونور
  

فأنا أؤمن بـأن الحيـاة قـوة أزليـة أبديـة، وبأنهـا عاقلـة وبأنهـا تـسير علـى 
مسلح بكل ما يحتاجـه مـن نظام منطو بأكمله في الإنسان، وبأن الإنسان 

القوى لفهم ذلك النظام والاتحاد به مـن بعـد أن يكتمـل بالتجربـة وتـصبح 
أمـا الآن فهـو إذا اسـتخدم عقلـه . له القدرة على استخدام جميع مؤهلات

ــه، ولا لــوم عليــه إذا هــو . أدمــاه عقلــه وإذا اســتخدم وجدانــه أضــناه وجدان
لزمان كله أمامه ليملـك جميـع تعثر هنا وهناك، فهو لا يزال طفلا، ولكن ا
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وإذ ذاك يصبح فـي غنـى عـن جـسده . قواه ويستخدمها إلى آخر حدودها
ويفلــت مــن قبــضة الثنائيــة، فيتحــد بــاالله ويــصبح خالقــا يمثــل القــوة التــي 

  .خلقته
  )٤/٣/١٩٥٩جريدة البناء، بيروت (
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  العروبة والقومية العربية
  

حــــھࡧاݍݰـــديث- ɸــــلࡧأنࡧأنقلكـــمࡧلقــــراءࡧ: رࡧقلـــتࡧلــــھࡧوأنـــاࡧأطا

  اݍݰياةࡧࡩʏࡧȊعضࡧخواطركم؟"

  .حبا وكرامة:  فأجاب
ࡧالطرʈق؟: ࡧقلتࡧ-   لومنࡧأو

  ...ومن أول الطريق : قال 
مۘــــــــܢࡧولــــــــدتم؟ࡧوأيــــــــنࡧتلقيــــــــتࡧعلــــــــومكم؟ࡧومۘــــــــܢࡧ: قلــــــــت -

 ɸاجرتم؟ࡧومۘܢࡧعدتم؟

  

، وبــــدأت ١٨٨٩ تــــشرين الأول عــــام ١٧ولـــدت فــــي بــــسكنتا يــــوم "
ي الابتدائيـة فـي المدرســة الروسـية فـي بـسكنتا، وفــي أيلـول مـن عــام دروسـ

، "دار المعلمـين" ودعت بسكنتا إلى الناصرة لمتابعة دروسي فـي ١٩٠٢
 ١٩٠٦وفـى عـام ). الجمعية الإمبراطوريـة الروسـية الفلـسطينية(على نفقة 

، "أوكرانيـا"مـن أعمـال " بولتافـا"غادرت أرض الوطن إلى روسيا إلى مدينـة 
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ـــ ـــة عـــام حي ـــت دروســـي الثانوي ـــى أرض ١٩١١ث أنهي ، ورجعـــت بعـــدها إل
  .الوطن

سية؟ -   وقيلࡧإنكمࡧنظمتمࡧشعراࡧباللغةࡧالر

النهـر " دعوتهـا ١٩١٠لقد نظمت في جملة مـا نظمـت قـصيدة عـام "
، وكنــت أرمــز بــالنهر إلــى روســيا آنئــذ، أمــا هجرتــي إلــى أمريكــا "المتجمــد

وممــا ". ســياتل"، إلــى جامعــة ولايــة واشــنطن بمدينــة ١٩١١فكانــت ســنة 
ـــي بـــدون امتحـــان، واعتبـــرت شـــهادتي  أذكـــره ولا أنـــساه أن الجامعـــة قبلتن

لــسنتين مــن الدراســة فيهــا الأمــر الــذى مكننــي مــن إنجــاز الروســية موازيــة 
ــع، وهــى دراســة  ــة الآداب وكليــة الحقــوق فــي ســنوات أرب دراســتي فــي كلي

  .١٩٣٢تستغرق عادة سبع سنوات، وقد عدت إلى أرض الوطن عام 
  

ࡧكتابࡧصدرࡧلكم؟ࡧوماࡧۂʏࡧمؤلفاتكمࡧونزعتكمࡧفٕڈا؟ -   لماࡧɸوࡧأو

 وقــــد نــــشرته مجلـــــة . وهــــو مــــسرحية١٩١٨عــــام " الآبــــاء والبنــــون"
ثـــم . ١٩٢٣وقـــد صـــدر فـــي مـــصر عـــام " الغربـــال"، ثـــم كتـــاب "الفنـــون"
الذى أعيد طبعه حتى الآن ثلاث مـرات، وقـد تـرجم إلـى " همس الجفون"

، وهــو مجموعــة قــصص مهجريــة "كــان مــا كــان"ثــم . الإســبانية فــي مدريــد
مجموعــــة " المراحــــل"نــــشرت فــــي لبنــــان وأعيــــد طبعهــــا للمــــرة الرابعــــة، و

ت في ظواهر الحياة وبواطنها، وهو من نتـاج المهجـر وقـد طبـع عـام مقالا
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أمـــــا ســـــائر المؤلفـــــات فعـــــددها ســـــتة عـــــشر بالعربيـــــة، وأربعــــــة . ١٩٣٢
  . بالإنجليزية، وهى من نتاج لبنان

ࡧمنــــازعࡧ - نɸنالــــكࡧمــــنࡧيــــزعمࡧبــــأنكمࡧمــــنࡧالمــــشكك؈ن،ࡧوأنكــــمࡧت؇قعــــو

ࡧإڲʄࡧالتلفتࡧمنࡧالمذاɸبࡧوقيودɸا؟   نالمݏݰدين،ࡧوأنكمࡧتدعو

ا مــن المــؤمنين العنيــدين فــي إيمــانهم، ولكــن إيمــاني لا يــضيق بــأي أنــ"
مــذهب مهمــا يكــن نوعــه أو لونــه، لأن لــي مــن إيمــاني ثقــة بحكمــة الحيــاة 

ومــن ذلــك الإيمــان، . ونظامهــا وعــدلها وقــدرتها علــى الــدفاع عــن نفــسها
إيمــاني بقــدرة الإنــسان المتطــور أن يبلــغ مــن العظمــة والجبــروت فــوق مــا 

وإن إيمـاني بالحيـاة . م أن يتخيله، حتى في أبعد وثبات خيالهيستطيع اليو
َّليسهل علـي جـدا أن أتقبلهـا بمنتهـى الارتيـاح فـي أي زى تزيـت، وفـى أيـة 

وإيمـاني بالإنـسان لا يمنعنـي مـن أن أراه يتعثـر هنـا، ويتـردد . صورة تجلت
فـــالمهم أنـــه . هنـــاك، ولا أن أراه عـــاجزا عـــن إدراك الكمـــال بقفـــزة واحـــدة

  .بو إليهيح
  

فأسـأل . والآن دعني أمضي معـك فـي الحـديث عـن الإيمـان والإلحـاد
المـــؤمنين عـــن إيمـــانهم مـــا هـــو، ومـــاذا جنـــوا منـــه حتـــى اليـــوم، ولـــم يكـــن 
باســتطاعتهم أن يجنــوه إلا بــه؟ هــل الإيمــان أن تــؤدي فــرائض بعينهــا، فــي 

رد أوقات وأماكن بعينها؟ ولماذا؟ ألكي تسترضى االله فيعطيك ما تشاء، وي
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عنك مـالا تـشاء؟ فمـا قولـك بـالأمم التـي بـادت عـن وجـه الأرض، وكانـت 
تفعــل ذلــك بالتمــام، وتفعلــه فــي كــل يــوم مــن كــل عــام، تحــت أثقــال الفقــر 
والجوع والجهل، وكانت صلواتها لا تنقطع طالبة عكس ذلك بالتمـام؟ مـا 

، يبــددهم إلههــم فــي أنحــاء المعمــور، "شــعب االله المختــار"قولــك بــاليهود 
ـــائح؟بـــر مـــا قولـــك .. غم جميـــع مـــا رفعـــوا ويرفعـــون إليـــه مـــن صـــلوات وذب

بالمــــسيحيين يــــشيدون الهياكــــل الفخمــــة ويــــضرعون إلــــى االله فــــي الغــــداة 
والعــشية، فــلا ينقــذهم مــن الحــروب وويــلات الحــروب، ولا مــن الثــورات 
والنكبات؟ ما قولك بالمسلمين يصومون ويصلون ويشهدون أن لا إله إلا 

ــنهم، االله، فمــا انقــضت ــة بي ــيهم حتــى ذر قــرن الفتن  ســنوات علــى مــوت نب
وراحوا يتقـاتلون ويتطـاحنون؟ أتقـول إن معاويـة كـان أكثـر أو أصـدق إيمانـا 
مـن علــي، فنـصره االله عليــه، أم تقـول إن المــسلمين كـانوا فــي عهـد الفتــوح 

  أكثر إسلاما منهم في عهود انحطاطهم وانخذالهم؟
لكــــم صــــلى الفرنــــسيون لملــــيكهم لــــويس الــــسادس عــــشر فمــــا نجتــــه 
صلواتهم من المقصلة، ولإمبراطورهم نابليون الأول فما سدوا الطريق بينـه 
ـــروس ضـــراعاتهم مـــن أجـــل  ـــة، ولكـــم رفـــع ال ـــرة القديـــسة هيلان ـــين جزي وب
ــاني وأفــراد عائلتــه، فكانــت نتيجــة ضــراعاتهم أن قــضى  قيــصرهم نقــولا الث

ئلتــه ببــضع رصاصــات أطلقهــا جنــود كــانوا فــي الــسابق القيــصر وأفــراد عا
  ! يصلون من أجل سعادتهم وعظمتهم وطول حياتهم
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مـن كلامـي هـذا أننـي لا أقـيم وزنـا " الحيـاة"لست أريد أن يفهـم قـارئ 
ومـــن . للـــصلاة وللكتـــب الدينيـــة، فالـــصلاة غيـــر الطقـــوس، وغيـــر الكهانـــة

ولكـن الـذى لا . ا تملكالكتب الدينية ما لو فقدته البشرية لفقدت أعز م
أقيم له وزنا هو الإيمان الذي لا يكون إيمانا إلا إذا انصب فـي قالـب مـن 
ــين  ــة مــن النــاس ب الطقــوس التــي لا تتغيــر ولا تتبــدل، وإلا إذا استوســط فئ

أو مـن . الوساطة من جيبه أو مـن فكـره" ثمن"المؤمنين وبين ربه، ثم دفع 
أمــا الإيمـــان . ه وعلــى وجدانــهقلبــه، ورضــي أن يكــون غيــر االله وصـــيا عليــ

النــابع مــن أعمــاق الــنفس والمحــصن بــشغاف القلــب، والــذي هــو الــصلة 
المباشرة ما بين المؤمن وربه، فليست جميع قـوى الأرض بقـادرة علـى أن 

  !تمسه بسوء

جـــعࡧمعكـــمࡧبالـــسؤالࡧعـــنࡧإنتـــاجكم - ࡧ. رʇـــسرɲيࡧأنࡧأ اضـــو نɸـــلࡧأنـــتمࡧ ر

حيــاتࡧوالبعــدࡧ عــنࡧالمــادة،ࡧɠانــتࡧوعنــھ؟ࡧوɸــلࡧدعــوتكمࡧإڲــʄࡧכخــذࡧبالر

ســــةࡧمــــا،ࡧأوࡧبفيلــــسوفࡧســــبق،ࡧأمــــاࡧأٰڈــــاࡧبواعــــثࡧ رنȘيجــــةࡧلتــــأثركمࡧبمد

  نفسيةࡧخاصة؟

لكل كتاب مقاييس، أهما رضى الكاتب عنهـا، ثـم رضـى القـارئ، ثـم "
فهنالك كتـب ترضـى الجمـاهير، ولكنهـا لا . نوع القارئ الذى يرضى عنها

ترضــى الخاصــة، وهنالــك كتــب علــى العكــس، ترضــى الخاصــة ولا ترضــى 
أمــا أنــا فأســتطيع القــول إنــي لــم أطلــق كتابــا مــن يــدي إلا لأنــي . الجمــاهير
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وأما رضى القارئ فباسـتطاعتك أن تـستنتجه مـن رسـائله . كنت راضيا عنه
في جملـة كتبـي واحـد . ثم من إعادة طبعه مرات عديدة. لو اطلعت عليها

إنـــه ســـياحات فـــي ظـــواهر : "، وشـــرحت الاســـم بقـــولي"المراحـــل"أســـميته 
وجميـــع كتبــي هـــي ســـياحات مــن ذلـــك النـــوع، فأنـــا لا ". الحيــاة وبواطنهـــا

وفـى اعتقـادي أن مـا . ما تبـدو لحواسـي وحـدهايرضيني أن أتقبل الحياة ك
لـذلك صـرفت . تبديه لـي هـذه الحـواس مـن الحيـاة لـيس أكثـر مـن رغوتهـا

وتفتيـشي بلـغ بـي نتيجـة . جل همي إلى التفتيش عما يختبئ تحت الرغـوة
لا أستطيع التهرب منها، وهى أن الإنسان ينطوي كيانه على كل مـا يـصبو 

يلي في ذلك أنه منذ أن كـان لا يـزال يبتـدع ودل. إليه من المقدرة والمعرفة
ـــى  ـــه فـــي وجـــوده عل ـــود التـــي تكبل ـــتخلص مـــن القي ـــب لل الغرائـــب والعجائ

ولو لم يكن للإنسان أن يبلغ بالمعرفة التـي يـصبو إليهـا، والحريـة . الأرض
التــي ترافــق تلــك المعرفــة، لمــا كانــت لــه هــذه الأشــواق التــي تدفعــه دائمــا 

هـــول، ولمـــا كانـــت لـــه هـــذه القـــدرة علـــى وأبـــدا إلـــى اختـــراق حجـــب المج
فهـو يتعلـق بأذيـال الحيـاة ولا يرهـب . تحدى كل ما في عيشه من عقبـات

ولنا في منجزات هذا العـصر مـن التـسلط علـى الـذرة ومـن أقمـار . الموت
صناعية تدور في الفضاء الأوسع، دليل على أن الإنـسان سـائر فـي طريقـه 

فيـه جميـع المعجـزات التـي حققهـا وسـيأتي يـوم تبـدو . إلى التفتح الأكمل
  !حتى الآن ألاعيب صبيانية
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ࡧɸذاࡧالعصرࡧونزعاتࡧأبنائـھ؟ࡧ - روכدبࡧاݍݰديث،ࡧɸلࡧɸوࡧمرآةࡧلتطو

وɸـــلࡧɸـــو،ࡧبخاصـــةࡧالعرȌـــيࡧمنـــھ،ࡧمع؄ـــفࡧعـــنࡧحاجـــاتࡧכمـــةࡧوخݏݨاٮڈـــاࡧ

  לɲسانيةࡧوالقومية؟

فهنالــــك أدبــــاء لا يتنــــاولون مــــن . يختلــــف الأدب بــــاختلاف الأدبــــاء"
وهنالـك . طحياتها، وهؤلاء يعبرون عن أنفسهم فيما يكتبـونالحياة غير س

أدباء يحاولون الغـوص إلـى أكثـر مـن الـسطوح، وهـؤلاء يعبـرون عـن العـالم 
فالأديــب يعبـر عــن . الـذى يعيـشون فيــه، كـل علــى قـدر اســتطاعته ومواهبـه

وبقــدر مــا تتــصل نفــسه بــنفس أمتــه يمكــن القــول إنــه يعبــر عــن . نفـسه أولا
إمـا أن يكـون الأديـب صـورة لزمانـه أو . و يعبـر عـن نفـسهأمته كـذلك إذ هـ

موجهـا لأمتـه، فـذلك يتوقــف علـى مـدى شـعوره بأمتــه وزمانـه، وعلـى عمــق 
ومــــن هــــذا القبيــــل يمكــــن القــــول إن الأدب . ذلــــك الــــشعور أو ســــطحيته

ــم عــن  ــذين أنتجــوه، ث ــاء ال ــرا عــن نفــسية الأدب المهجــري كــان أصــدق تعبي
هم جعل لـديارهم قيمـة فـي حيـاتهم ليـست فبعدهم عن ديار. نفسية أمتهم

  !للمقيمين
رحابــــةࡧصــــدركمࡧȖــــܨݨعۚܣࡧعڴــــʄࡧالمــــغۜܣࡧࡩــــʏࡧاݍݰــــديث،ࡧوأنࡧأســــألكمࡧ -

أيكــمࡧ.. رأيكــمࡧࡩــʏࡧכحــزابࡧالۘــܣࡧتتقــاذفࡧعــالمࡧاليــومࡧوȋخاصــة رمــاࡧɸــوࡧ

ȋةࡧوالقوميةࡧالعرȋية  وࡩʏࡧالعر

ـــسانية إلا إذا " ـــة مـــشكلة إن ـــوم التحـــدث عـــن أي لـــم يعـــد بالإمكـــان الي
ــارات التــي تتقــاذف عــالم اليــومأخــذنا بعــين ا ــة . لاعتبــار جميــع التي فالعروب
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كنبتـة قامــت للــدفاع عـن حقــوق العــرب المهـضومة، ولــرد كــرامتهم إلــيهم، 
أمـا أن تـصلح أن . ولرفع كابوس الاستعمار عـن صـدورهم، لا شـك مباركـة

تكــون الــشجرة الوحيــدة التــي يتفيؤهــا العــرب ويعيــشون مــن ثمارهــا علـــى 
إذ أنهــا بعــد أن تقــوم بالغايــة التــي مــن أجلهــا . مر آخــرالمــدى الطويــل، فــأ

وجدت، ستجد نفـسها مـضطرة أن تتنـاول غـذاءها وحياتهـا مـن كـل مكـان 
فـــسيأتي يــــوم، لـــيس ببعيــــد تنمحـــي فيــــه أو تتـــضاءل جميــــع . فـــي الأرض

ذلـــك إذا هـــم شـــاءوا أن يعيـــشوا علـــى هـــذه . الحـــدود القوميـــة بـــين النـــاس
  .الأرض في رخاء وسلام

ن التجــارب التــي يمــر بهــا العــرب الآن فــي شــتى ديــارهم هــي ويقينــي أ
. التي ستهديهم إلـى الأنفـع والأبقـى مـن هـذه التيـارات التـي تتقاذفنـا اليـوم

ولا هــم لــي أي اتجــاه يتجهونــه فــي الغــد أو مــا بعــد الغــد، لأنــي واثــق كــل 
الثقـة بـأن طبيعـتهم ستـصهر هـذه المبـادئ المختلفـة فـي مـصهرها الخــاص 

  . لتقدمهم ونجاحهم وبقائهملتغدو صالحة

فلــيس مــن مــذهب قــام فــي الأرض، ثــم مــر بــه الزمــان وبقــى كمــا كــان 
فكل أرض يمر بها تصبغه بـصبغتها، وهكـذا سـيكون نـصيب . ساعة قيامه

. الماركسية والديمقراطية وغيرهما من المذاهب، فجميعها فـي تطـور دائـم
ــر ألوانهــا حــسب  مــؤهلات ذل وهــى حالمــا تنتقــل مــن بلــد إلــى آخــر تتغي
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لــــذلك أقـــــول ألا خــــوف علـــــى العــــرب مـــــن أي مــــذهب سياســـــي . البلــــد
فلا شك أنهم سيجعلونه عربيا يوما ما، . واقتصادي قد يتمذهبون به اليوم

  !سواء أطال بهم الزمن أم قصر

ࡧالۘـــܣࡧتنطلـــقࡧɸنـــاࡧوɸنـــاكࡧمـــنࡧالتعلـــيمࡧࡩـــʏࡧلبنـــانࡧ - ىلابـــدࡧأنࡧالـــشكو

سࡧوأســاليبࡧومنـــاݠݮࡧالتعلـــيمࡧاݍݰكوميـــةࡧوغ؈ــفࡧاݍݰكوم ريـــةࡧمـــنࡧالمـــدا

أياࡧࡩʏࡧالناحيـةࡧالۘـܣࡧيتعلـقࡧ راݍݵاصةࡧقدࡧانْڈتࡧإليكم،ࡧولاࡧبدࡧأنࡧلكمࡧ

  ..علٕڈاࡧمستقبلࡧɸذاࡧالبلد

من المؤسف أن نرانا فـي هـذه الأيـام قـد وضـعنا المدرسـة فـي القمـة، "
لاعتقادنــا أنهــا مــصدر المعرفــة، والبــاب الــذى إذا خــرج منــه الطالــب فقــد 

فـي .  كـل مـا قـد يعتريـه مـن مـشكلاتخرج وفى يده سلاح قوى لمجابهة
حـــين أننـــا جعلنـــا مـــن المدرســـة شـــبه ســـجن للـــنشء، وقالبـــا نـــسكب فيـــه 

لقد أرهقنا المداس بمناهج انقطعـت الـصلة بينهـا وبـين . أفكارهم وميولهم
الحياة، وبات همها الأكبر أن تقذف بالألوف من الـشبان والـشابات، ولا 

ــــدعونها  ــــة ي ــــديهم ســــوى وريق ــــة إمــــا ســــلاح فــــي أي ــــة وإمــــا الثانوي الابتدائي
ولـــو أن الـــصلة كانـــت . التكميليـــة أو البكالوريـــا أو الليـــسانس ومـــا أشـــبهأو

وثيقــة بــين المدرســة والحيــاة كمــا نعيــشها فــي كــل يــوم لمــا كــان لنــا هــذه 
الجـــيش مـــن حـــاملي الـــشهادات الـــذين يفتـــشون عـــن بـــاب يرتزقـــون منـــه، 

ناهيــك بــأن مــا . بوكــأنهم يفتــشون عــن ذرة مــن التبــر فــي جبــل مــن التــرا
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لا أثر له في المدرسة على الإطـلاق وأعنـى تربيـة الـنفس، " التربية"يدعونه 
وتربيــة الفكــر والقلــب، بحيــث يخــرج الطالــب مــن المدرســة وعنــده شــعور 

. للجمال، للنظام، للمسئولية تجاه نفسه وتجاه المجتمع الذي يعيش فيـه
و الأخـلاق الكريمـة، وبكلمة أوضح إن آخر ما تعيره المدرسة اهتمامها هـ

  !والحياة الفاضلة

أيكـــمࡧࡩـــʏࡧالقلـــقࡧ - رʇــسعدɲيࡧأنࡧأختـــتمࡧɸـــذاࡧاݍݰـــديثࡧبــالوقوفࡧعنـــدࡧ

ࡧإڲــــــʄࡧالغــــــد،ࡧوعنـــــــدࡧ ࡧشــــــبانناࡧالمثقــــــف،ࡧوɸـــــــمࡧيتطلعــــــو نالــــــذىࡧʇــــــساو ر

ه هࡧوأمصا رنصيحتكمࡧلݏݨيلࡧالعرȌيࡧالصاعدࡧࡩʏࡧشۘܢࡧأقطا   ..ر

لــيس مــن العجــب أن يكــون القلــق الحالــة النفــسانية المــسيطرة علــى "
والـــصراع القـــائم اليـــوم بـــين شـــتى المـــذاهب لـــم تـــشهد . شء الحـــديثالـــن

ولــيس مــن الــسهل . إنــه صــراع عنيــف جــارف. الأرض شـبيها لــه قبــل اليــوم
. علـــى فتـــى أو فتـــاة أن يختـــار أو تختـــار موقفـــا صـــامدا مـــن هـــذا الـــصراع

ــو كانــت علــى كــف عفريــت، والبــشرية كمــا لــو  والأرض تبــدو اليــوم كمــا ل
والــذي نــسمعه عــن الأســلحة الفتاكــة التــي فــي . كانــت علــى فوهــة بركــان

اسـتطاعتها أن تـدمر الأرض ومــا عليهـا هــو وحـده كــاف، لأن يخنـق الأمــل 
لـذلك كـان أحـوج مـا . ويشل العزيمة، ويجعل الناس ريشة في مهب الـريح

يحتاجــه الــنشء الجديــد هــو اليقــين فيــه بــأن الإنــسان أكبــر بكثيــر وأقــوى 
فهــو إذا مــا تعثــر وإذا مــا توجــع . ى الآنبكثيــر مــن كــل مــا صــنعته يــداه حتــ
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فلكــي يــستخلص مــن عثراتــه وأوجاعــه المعرفــة التــي تؤهلــه لمتابعــة ســيره 
وأهدافــه لــن تقــف عنــد . حتــى يكــون لــه الظفــر، وحتــى يبلــغ جميــع أهدافــه

الــصواريخ والقنابــل الذريــة، بــل إنــه ســيجعل مــن الأرض ســماء، وستــصبح 
  !.لخياله يوما ماأبعد الأقمار موطئا لقدمه، أو موطئا 

  )٣/٦/١٩٥٩جريدة الحياة، بيروت (
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  المرأة عند جبران وعندي
  

" نسـبعو"وࡩـʄࡧ!.. أخذتࡧعڴʄࡧج؄فانࡧاسȘـسلامھࡧللمـرأة -

ماࡧʇش؈فࡧإڲʄࡧأنࡧࡩʏࡧحياتكࡧاسȘسلامࡧلاࡧيقلࡧعنࡧاسȘـسلامࡧ

  ج؄فانࡧلɺا،ࡧكيفࡧت؄فرࡧذلك؟

ـــي " ـــذى يـــضعه لنفـــسه، وبالأســـاليب الت يحاســـب الكاتـــب بالهـــدف ال
علـــى حياتـــه " بـــايرون"فأنـــا لا أحاســـب . يتبعهـــا فـــي بلـــوغ ذلـــك الهـــدف

ــــودلير"، و"بلــــزاك: "التهتكيــــة، ولا غيــــره مــــن مــــشاهير الكتــــاب أمثــــال " ب
  .وسواهم، لأن ما من واحد منهم، وضع لنفسه الكمال الإنساني هدفا

أمـا عنـد .  تعني عندي ما قد تعنيه عند سوايوالكمال كلمة مطاطة لا
جبـران، فالكمــال الــذى هـدف إليــه كــان واضــحا كـل الوضــوح فــي كتاباتــه، 
وهو هدف الكمال المسيحي، وأعنى الترفع عن كل الـدنايا والطمـوح إلـى 
ــة، ومــن  ــة فردي ــالأدب فــي بنــوة وأخــوة تــذوب عنــدهما كــل أناني الاتحــاد ب

مـــة فـــي العلاقـــات الجنـــسية، ولـــذلك قـــال العفـــة التا: أركـــان هـــذا الكمـــال
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، "إن مـن نظـر إلـى امـرأة واشـتهاها فـي قلبـه لعلـة الزنـا، فقـد زنـا: "المسيح
وهــذه الحقيقــة لــم تفــت جبــران فــي كتاباتــه، فقــد نــوه بهــا أكثــر مــن مــرة 

  : حيث يقول" المواكب"وحسبي أن أذكر بيتين من أبيات قصيدته 
  اش من الأغراض ينتحروالحب إن قادت الأجساد موكبه  إلى فر

  والحب في الروح لا في الجسم نعرفه  كالراح للوحي لا للسكر تنعصر
ولأننــي تلاقيــت وجبــران فــي الإيمــان بقــوة العفــة المطهــرة، ذكــرت 
القليـــل ممـــا اتـــصل بـــي عـــن علاقاتـــه الجنـــسية، ولـــم أتـــورع عنـــدما جئـــت 
لأكتـب عـن نفـسي أن أفـضح علاقـاتي الجنـسية، لأبـين لنفـسي وللغيـر أن 

وإذا مــا ذكــرت أشــياء عــن علاقــات . العفــة لا تــأتي إلــي بعــد صــراع عنيــف
بــين مــن الجهــة الثانيــة أنــه مــا انفــك حتــى آخــر حياتــه جبــران بالنــساء؛ فلأ

 لمـن يعـرف كيـف يـسمع –يـصارع نفـسه، وفـى ذلـك شـهادة منـى صـارخة 
 بــإخلاص جبـران لنفــسه وللهــدف البعيـد الــذى وضــعه -الـشهادة ويفهمهــا

لحيات، وهو هدف لا يقيمه لنفسه إلا الذين أوتـوا أن يبـصروا مـن الحيـاة 
  .غير قشورها وغير ظواهرها

أيكࡧبالشعرࡧاݍݰر؟ࡧوماࡧɸوࡧمستقبلࡧɸذاࡧالشعرࡧبنظرك؟ -   رماࡧ

كنـــت أول الــــداعين إلــــى التحـــرر مــــن قيــــود كثيـــرة يفرضــــها علــــم "
ــــدمين ــــا مــــن الأق ــــة الواحــــدة مــــن أول . العــــروض، كمــــا وصــــل إلين فالقافي
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القصيدة حتى آخرها قيـد يحـد كثيـرا مـن الانطلاقـة الـشعرية، لـذلك قلـت 
ـــة، كـــذلك قلـــت بالا ـــع القافي ـــشعرية التـــي بتنوي بتعـــاد عـــن الموضـــوعات ال

التزمها الأقدمون على مئات السنين، ولكنني ما قلت يوما بالاستغناء عـن 
الـوزن وعـن القافيـة، حيـث لا تبـدو القافيـة مـصطنعة ومفتعلـة، فالـشعر فــي 

  !أساسه وجد للغناء، وكل قول لا يغنى، ليس حقيقا بأن يدعى شعرا
الجديــد رغبــتهم فــي الانفــلات إلا أننــي لا أنكــر علــى دعــاة الــشعر 

من التقاليد الشعرية التـي ورثوهـا حتـى الآن؛ فالتجديـد مـن طبيعـة الحيـاة، 
علـى أن لا يقـضى التجديـد فـي الـشعر علـى روعتـه ! وكل جمـود هـو مـوت

الغنائية، وعلى أن لا يكون من الإبهام، بحيث يغـدو فـك رمـوزه ضـربا مـن 
  .فك الطلاسم السحرية

يكتب لــه البقــاء أم لا، ففــي اعتقــادي أن القليــل أمــا أن هــذا الــشعر ســ
مـــن ســـيبقى، وهـــو الـــذى فيـــه تعبيـــر صـــادق وقـــوى عـــن خلجـــات القلـــب 

  .البشرى، وعما تتعرض له النفس من شتى التأثرات الداخلية والخارجية

ࡧالعالمي؟ -   ىماࡧɸوࡧȖعليقكࡧعڴʄࡧالقصةࡧاݍݰديثة؟ࡧɸلࡧبلغتࡧالمستو

 وقـد بـات عنـدنا منهـا مـا القصة العربية الحديثة في تقدم مـستمر،"
لــو تــرجم إلــى لغــات أجنبيــة لاستــساغه غيــر العربــي، وأعنــى أن عنــدنا مــن 
القصص ما يعـالج مـشاكل إنـسانية عامـة، ويعالجهـا بطريقـة فنيـة لبقـة دون 
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وهـــذا النـــوع مـــن القـــصص . أن يبـــدو عليهـــا التكلـــف والتـــصنع والابتـــذال
ويقينــي أنـه لــن . دناالـذى يمكـن أن يــسمى عالميـا لا يــزال ضـئيلا جــدا عنـ

ينقـــضي زمـــان طويـــل حتـــى يبـــرز فـــي دنيـــا العـــرب قـــصاصون يرتفعـــون إلـــى 
  "المرتبة العالمية

ࡧ - نمــاࡧۂــʏࡧبنظــركࡧالمنــاȊعࡧالعرȋيــةࡧالۘــܣࡧاســتقىࡧمٔڈــاࡧج؄ــفان،ࡧࡩــʏࡧالقــر

  التاسعࡧعشر؟

مـن المعـروف عـن جبـران أن دراســته كانـت محـدودة جـدا، ولكنــه "
كتاباتـه، ومـن أحـاديثي معـه أنـه تـأثر وكان يبدو لي من . كان كثير المطالعة

بالصوفية العربية فكان يجل ابن الفارض، والحلاج، وابن عربي، ويؤثر أبـا 
العــلاء علــى المتنبــي، ومــن الــشعراء المحــدثين كــان يعــد فرنــسيس مراشــي 

  .الحلبي في طليعة المجددين

ࡧالميلاد؟ -   ىأحبࡧأمنيةࡧلكࡧࡩʏࡧذكر

عليهـا شـبح حـرب طاحنـة في هذه الأيـام المـضطربة والتـي يهـيمن "
مـا مـن . قد لا تبقي على شيء من المدنية التي نعيش فـي ظلهـا ونعتـز بهـا

أمنية أعز لـدى مـن أمنيـة سـلام طويـل يـسود العـالم، عـسى أن تنقـشع عـن 
عينيـــه غـــشاوات المطـــامع والـــشهوات الجامحـــة ويـــدرك فـــي هـــذا الزمـــان 

" ملك الـسلام"والمسيح الذى يعيد العالم لمولده قد دعي بحق . المظلم
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ويا ليـت الـذين يعيـدون لمـيلاد المـسيح يتعظـون بمثلـه العظـيم، إذ أبـى أن 
ينــازل أعــداءه بــسلاحهم، فلــم يلعــن الــذين لعنــوه ولــم يبــصق علــى الــذين 

اغفـــر لهـــم، لأنهـــم لا ! أبتـــاه: "بـــصقوا عليـــه، بـــل صـــلى مـــن أجلهـــم قـــائلا
  ".يعلمون ما ذا يفعلون

ون أن يعرفـــوا روح المـــسيح، إن الـــذين يعيـــدون لمـــيلاد المـــسيح د
  !.إنما يعيدون لبطونهم، والمسيح منهم براء

  )١٩٦٠جريدة الجريدة الأسبوعية، بيروت (
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  حياتي في يوم
  

  : قال ميخائيل نعيمة، وهو يشعل سيجارة
ࡧ" نۚـــــــܣࡧمــــــنࡧالــــــܶݰافي؈نࡧلاࡧيـــــــضعو ر نȊعــــــضࡧالــــــذينࡧيز و و

ࡧمطلقــــــــــةࡧيمكــــــــــنࡧ نأســــــــــئلة،ࡧوإنࡧطرحــــــــــواࡧأســــــــــئلةࡧفتكــــــــــو

فɺــــــــلࡧلـــــــــديكمࡧ.. أوࡧبمجلـــــــــدات.. اݍݨــــــــوابࡧعلٕڈـــــــــاࡧبɢلمــــــــات

  أسئلة؟
  

نريـد أولا أن ننقـل . إن أفكار ميخائيل نعيمة لا يجهلها إلى الجهلة
إن الناس يتمنون أن يرافقـوا حياتـك . إلى القراء صورة عن حياتك اليومية

  .في يوم
فارتاح المفكر الكبير في جلسته وشع بريـق عينيـه بابتـسامة عذبـة، 

  :وقال
ــى أنــا فــي هــذا الــشتاء فــضلت البقــاء فــي بــسكنتا علــى النــزول " إل
ــه وابنتــه. بيــروت ــا هنــا مــع أخــي وزوجت أخــي ذهــب اليــوم ليــصطاد فــي . أن
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صنين وقد رأيتم زوجته وابنته أمـام البيـت؛ أمـا أنـا فكمـا تـرون أكتـب الآن 
إن الرسائل تأخذ الكثير من وقتـي فهـي . ردا على رسالة وردتني من حلب

. خــارجيتردنــي مــن كافــة أقطــار العــالم العربــي، ومــن كافــة أقطــار العــالم ال
وهذه الرسائل بعضها يحمل الثناء والتقدير لمؤلفاتي، وبعضها يطلب مني 

 الهـدايا التـي تردنـي ويطلـب -مقالات لصحف ومجلات، وهناك الكتـاب
والكتــاب الــذى ألمــس فيــه مجهــودا فكريــا . منــى مؤلفوهــا أن أعلــق عليهــا

  .نافعا أقرأه كله، أما الكتب الأخرى فأتصفحها
إن الرســـائل والمقـــالات التـــي يكتبهـــا باللغـــة : قـــال ميخائيـــل نعيمـــة

الأجنبيــــة يطبعهــــا علــــى الآلــــة الكاتبــــة، أمــــا الرســــائل والمقــــالات العربيــــة، 
  .فيكتبها بيده ولا يحتفظ بنسخة عنها

كانــت أمامــه فــي الملــف رســالة مــن ســيدة أمريكيــة تقــيم فــي ولايــة 
  : ما معناهتقول الرسالة". تيشا ايفر"كولورادو اسمها 

قــرأت كتابــك مــرداد خمــس مــرات، وبعــد المــرة الخامــسة وجــدت "
إن منزلي يبعد عن مركـز البريـد .. نفسي مسوقة لأكتب إليك هذه الرسالة

إنك، يا مستر . خمسة أميال، وليس لدى سيارة ولا أي وسيلة نقل أخرى
إن كتابــك مـرداد ردنــي إلــى حقيقتــي، . نعيمـة، أكبــر إنــسان أثـر فــي حيــاتي

  ".عرفت نفسيف
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وهـــذه رســـالة أخـــرى مـــن زوجـــة مـــدعي عـــام فـــي الهنـــد ســـمح لهـــا 
ثـم هنـاك رسـالة مـن صـحيفة هنديـة أيـضا طلبـت منـه . بترجمة كتاب مرداد

  :مقالة لمجلتها، فلبى طلبها تقول الرسالة ما خلاصته ومعناه
لست أجد الكلمات التي أعبر فيها عن شكري لتلبية طلبي بهذه "
 ليــست مفيــدة جــدا وموحيــة للتفكيــر فحــسبن بــل لهــا إن المقالــة. الــسرعة

  ".مكانة خاصة في ضميري
وأكثــر مــا يــضايق ميخائيــل نعيمــه الــدعوات التــي يتلقاهــا لحــضور 
الاحتفالات في مناسبة مختلفة، فهو لا يستطيع أن يتخلف عـن الحـضور 

وهـو لا يـستطيع أن يلبـى كـل " متكبـر"خوفا من القـول إن ميخائيـل نعيمـه 
  .ويحضر لها الكلمات، فتأخذ القسم الأكبر من وقته وجهدهالدعوات 

، النـاس يظنـون أن ميخائيـل نعيمـه يعـيش فـي بـرج عـاجي: "قال لنـا
فأنــا إنــسان قريــب مــن التــراب، مــن الــصخور، مــن . وهــذا عكــس الحقيقــة

وكيـف أكـون فـي بـرج عـاجي، وأنـا . الأشواك، من العصافير، من الأشجار
وأهــالي ضــيعتي مثــل كــل النــاس، إذا . نتاأعــيش كــأي فــرد مــن أهــالي بــسك

  .فأنا أعيش بينهم وهم يعيشون في قلبي
. أنا أستيقظ في الخامسة صباحا، فأهتم بزهور الحديقة: "ثم قال

. أســقيها وأنــزع عنهــا الأوراق اليابــسة، أو أزرع زهــرة جديــدة عثــرت عليهــا
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ظهـر ولا ثم أتناول فطوري وأعود لأكتـب، وقـد تبلـغ الـساعة الثانيـة بعـد ال
بعد الغداء أنـام قلـيلا، ثـم . أتذكر أنى بدون طعام حتى زوجة أخي فتنبهني

أنهض لأستأنف الكتابة، أمـا فـي المـساء والـسهرة، فـإني أرتـاح لا أقـرأ ولا 
  .أكتب، وأكتفي بالتحدث إلى زائرينا من أهل الضيعة

هـذا فــي أيــام الــشتاء، أمــا فــي أيــام الربيــع والــصيف فأقــضى معظــم 
 الأفــضل أن - قرأنـا عنــه-هـل تعرفــون الــشخروب؟.  الــشخروبوقتـي فــي

فـي الـشخروب أعـز ذكريـات . إنه على خمسة كيلو متـرات مـن هنـا. نزوره
  "سنتحدث على الطريق. هناك أجد العالم الفسيح الذى أحب. العمر

ــــال  ــــا ضــــلوع الــــشخروب م ــــسيارة التــــي كانــــت تتــــسلق بن وفــــى ال
مـيلاد تكثـر الأحاديـث عـن الـسلام في أيـام ال: ميخائيل نعيمه نحونا وقال

الجميع يتحدثون عن السلم، الحكام والقادة العـسكريون .. أو عن السلم
والكتـاب يــشغلون الإذاعــات وأجهــزة التليفزيــون والمنــابر والأقــلام، ولكــن 
السلام يظل في خطر ما دام المتحدثون عنه هم هم لا يتغير فـي نفوسـهم 

الــسلام .. صلوا إلا علــى الخــصامالنــاس يطلبــون الــسلام فــلا يحــ.. شــيء
ـــسلام كـــل مـــا تـــسمعون وتقـــرأون عـــن .. الـــذى يطلبـــه هـــؤلاء هـــو عـــدو ال

فكيـف .. مساعي الساسة والحكام عن السلام هو مجرد كلمـات لا أكثـر
ــــة ويجهــــزون الجيــــوش  ــــل الذري ــــصنعون القناب ــــى الــــسلام هــــم ي ــــسبيل إل ال
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م علــى إنتــاج وينـشئون القواعــد وينفقـون القــسم الأكبــر مـن موازنــات دولهـ
السلام لا يـسن بقـانون فـي مجلـس النـواب، أو . الأسلحة وأعتدة الدمار؟
. والــسلام لا يحمــى بمــدفع أو مدرعــة أو صــاروخ. يبـرم بميثــاق فــي مــؤتمر

  .السلام لا يحتاج إلى من يحميه
ألا فتشوا عن السلام فـي : "أذكر أنى قلت مرة في موضوع السلام

فــي تلــك الرمانــة المرصــوفة .. ا تفتــشونأمــا فــي غيــر القلــب فعبثــ. قلــوبكم
فــإذا . هنــاك اعقـدوا مــؤتمراتكم للـسلام.. بكـل أنـواع الــشهوات والنزعـات

ــى  ــين مــا فــيكم مــن نزعــات تــشدكم إلــى فــوق وأخــرى تجــذبك إل وفقــتم ب
أسفل، وشهوات تسير بكم غربا وأخر تقودكم شـرقا عـرفتم الـسلام وكنـتم 

ـــى وإن كـــان العـــالم  وإلا بقيـــت . فـــي اضـــطرابفـــي ســـلام مـــع العـــالم حت
تجتاحكم العواصف النزاع، وتتقاذفكم أمـواج الخـصام حتـى وإن لـم يكـن 

  ".في جو العالم من حواليكم ولا غيمة واحدة
فɺلࡧʇعۚܢࡧɸذاࡧأنكࡧلاࡧٮڈتمࡧ٭ڈـاࡧ.. قليلاࡧجداࡧماࡧتكتبࡧࡩʏࡧالسياسة -

  ولاࡧتقرأࡧفٕڈا؟

ومرة طلبت . أتابع الأحداث العالمية بدقة، أنا أقرأ الصحف يوميا"
ــه رأيــي فــي الوحــدة  منــى إحــدى المجــلات مقــالا فــي الــسياسة أوضــح في
العربيــة، وقــد كتبــت ذلــك المقــال، وربمــا كــان المقــال الوحيــد الــذى كتبتــه 

  .بأسلوب سياسي
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أيكࡧࡩʏࡧالوحدةࡧالعرȋية؟ -   .روماࡧ

ولكـن . ومـن كـل وحـدة بـين البـشرليس أجمل من الوحدة العربيـة "
هنــاك طريــق طويــل إلــى الوحــدة يجــب تمهيــده . الوحــدة لا تــتم بالأمنيــات

ليس المهم الوحدة، بـل المهـم الحيـاة . وتذليل عقباته بصبر وأناة وحكمة
لا قيمـــــة للحيــــاة وللوحـــــدة مــــع الفقـــــر والجهــــل والمـــــرض . فــــي الوحــــدة

هنـاك مـا هـو أخطـر مـن . ولـيس الاسـتعمار وحـده عـدو الوحـدة. والعبوديـة
الاســـتعمار الخـــارجي، أعنـــى خـــوف المـــواطن مـــن الغـــد، خوفـــه مـــن عـــدم 

ــه ولا يــستطيع ردعــه.. الحــصول علــى اللقمــة .. خوفــه مــن مــرض يفتــك ب
وهنـاك خطـر رجـال الـدين الـذين . خوفه من فقر مدقع لا ينتشله منـه أحـد

أجواء يضعون العقبات في طريق تطور الإنسان ويمنعونه من الانطلاق في 
  ".الحرية والتحرر من الخوف والوهم

  

ةࡧاݍݰرʈة؟ -   ومۘܢࡧيبلغࡧלɲسانࡧذر

ـــسان الحـــر لا تقيـــده قـــوى الأرض" والإنـــسان لا يكـــون حـــرا . الإن
ــه الأمريكــي هــل هــو حــر؟ الفرنــسي هــل هــو حــر؟ ، بمجــرد اســتقلال وطن

كيـــف يكـــون حــــرا وهـــو مــــرغم علـــى دفـــع الــــضرائب والخـــضوع لأنظمــــة 
 يكـون حــرا وهـو مــدعو لخـوض معــارك الحــروب وقـوانين يكفــر بهـا؟ كيــف

. حريــة الإنــسان فــي نفــسه. ضــد إخــوان لــه فــي البــشرية يــسمونهم أعــداء؟
ــنفس طــاهر الفكــر والقلــب تــستطيع أن تمتلــك  أنــت عنــدما تكــون حــر ال
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والـذي يحمـل . تستطيع أن تـزين سـقف غرفتـك بالأقمـار والنجـوم. الكون
لقـد اسـتطاع الإنــسان أن . ضفـي نفـسه بـذور العبوديـة لا تحــرره قـوى الأر

يــروض الثـــور ويـــستعمله للفلاحـــة، ولكــن الإنـــسان لـــم يـــستطع أن يـــروض 
واستطاع الإنسان أن يجعل الكلب حارسـا علـى بـاب منزلـه، . وحيد القرن

ولكنه لم يستطع أن يـروض الأسـد ويجعلـه حارسـا لـه، لأن الـشمم والقـوة 
. باع الثـور والكلـبمن طباع الأسد ووحيد القرن، والضعف والمذلة من ط

ونحـــن فـــي بـــلاد العـــرب عنـــدما تكـــون لنـــا طبـــاع الأســـد مـــن حيـــث القـــوة 
  .والشمم لا يستطيع أحد أن يستعمرنا

قالها ميخائيل نعيمة؛ فوقفت بنا السيارة، ثم ترجـل .." لقد وصلنا"
ووقفنـا تحــت . الــصبا" شـيطنات"أمامنـا نحــو الكـوخ الــذى شـهد طفولتــه و

إنهـا بمثابـة خيمـة كبيـرة تكفـى . سـنة٢٠٠العمـر السنديانة التي بلغت من 
  .ظلالها لاستقبال أكثر من عشرين زائرا في أيام الصيف

  ࡧوأينࡧالكɺف؟ -

  ".متر٢٠٠إنه فوق الطريق، على بعد "
كمـا " فلـك نـوح"ومشى ناسك الشخروب أمامنا نحو الكهف، أو 

كانـــت الأرض موحلــة قلـــيلا بعـــد ليلــة ممطـــرة، وعلــى الـــرغم مـــن . يــسميه
يمــشى بهمــة " ســبعين"عــب وأفكــار الــسنوات الــسبعين فقــد كــان ابــن متا
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الشباب وعلى رأسه قبعة يتقى بها حرارة الشمس، وعند كل منعطـف كـان 
قـال إنـه قبـل أن يهتـدي . يقف ليروى لنـا حكايـة مـن حكايـات الـشخروب

، ولكنــه لـم يجــد "مكتبــا لـه"إلـى الكهـف أقــام خيمـة فــوق الطريـق وجعلهـا 
فيها، فقـد كانـت أصـوات الفلاحـين والمـارة تعكـر صـفاء الراحة والسكون 

  .الجو
اهتـديت !! وأخيـرا: كنا قد بلغنا ربوة صـغيرة، حيـث الكهـف فقـال

ــــى هــــذا المكــــان ــــي البحــــر؟..هــــذه الــــصخرة.. إل ــــشبه ســــفينة ف !".. ألا ت
  ..ودخلنا

ــا لا نجــد فــي وصــف هــذه الــصخرة المجوفــة أدق وأشــمل ممــا  إنن
إنهـا شــجرة ".. "سـبعون"وصـفها ناسـك الـشخروب فـي الجــزء الثالـث مـن 

ــة شــامخة تــشبه مــن إحــدى جهاتهــا ســفينة فــي بحــر واالله أعلــم كــم . عاتي
أفنت الطبيعـة مـن الـسنين فـي تكـوين تلـك الـصخرة، ثـم فـي تفتيـت قلبهـا 

غ بطول أربعة أذرع وعرض ثلاثة وعلـو عـشرة، الصلد، بحيث بات فيه فرا
وبحيث بات له مـدخل واسـع وعـال مـن الجنـوب وآخـر ضـيق وواطـئ مـن 

ذلـك بالإضـافة إلـى .. الشمال، وإلى جانبه نافذة غربيـة الهندسـة جميلتهـا
الكثير من الرفاريف والتجاويف عـن جوانـب ذلـك الفـراغ، وبالإضـافة إلـى 

 وقـــد نبتـــت فيهـــا شـــتى الأعـــشاب طبقـــة رقيقـــة مـــن التـــراب تغطـــى أرضـــه
  ".البرية
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ــه فــي  ــه اتخــذ هــذه الــصخرة صــومعة ل ويقــول ناســك الــشخروب إن
. النهار واتخذ من الحجارة في داخلها مقاعده ومن ركبتيه منضدة للكتابة

  : قال لنا وهو يشير إلى حجر صغير
ــا كتبــت " ــادر"هن ــه " ســبعون"و" جبــران خليــل جبــران"و" البي بأجزائ
مـــن لبنـــان والعـــالم العربـــي .. ا اســـتقبلت الكثيـــر مـــن الـــزواروهنـــ.. الثلاثـــة

.. والخـــارج، بيـــنهم رجـــل الأدب ورجـــل الـــسياسة ورجـــل الـــدين وغيــــرهم
وكلهم كنت أستضيفهم على هـذه الحجـارة إذ لـيس لـدى هنـا مـن الأثـاث 

وفـى قلـب هـذه الـصخرة كنـت ولا أزال أشـعر أن .. غيـر مـا أعدتـه الطبيعـة
ــةأمــواج العــالم الــصاخبة ت كمــا ، تكــسر علــى عتبتهــا وجوانبهــا وترتــد خائب

  ".كانت تتكسر وترتد أمواج الطوفان عن فلك نوح

  بماذاࡧȖستأɲسࡧࡩʏࡧɸذهࡧالبقعة؟ -

الـــسنونو وعـــصفور ، كـــل شـــيء، حيـــا كـــان أم جمـــادا، جميـــل هنـــا"
النقـــار والفـــراش والأشـــواك والأزهــــار والتـــراب والـــصخر حتـــى الزحافــــات 

لــــي صــــديق فــــي أيــــام : خرة وقــــالثــــم تطلــــع إلــــى قمــــة الـــص. والحـــشرات
عصفور نقار يغط كل يوم على الصخرة ويأخـذ بـالترنيم وأجاريـه .. الصيف

أنا بتصفير من فمي، فيأخذ بالهبوط قفزا حتى إذا رآني طار وغاب ليعـود 
ومـرة كنــت أكتـب هنـا، فـإذا بثعلــب يمـر أمـام الـصخرة ويقــف . مـرة أخـرى
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ذلت جهـدي كـي لا يـشعر وقـد بـ. باطمئنان، كأنه يبحث عن شيء أضـاعه
وأذكر مرة أن نسرا كبيرا حط على تلك الـصخرة . بوجودي وتفرجت عليه

  ".ووقف يفلي ريشه في الشمس
إن هذه البقعـة مـن الأرض : "وتوقف ناسك الشخروب لحظة، ثم تابع

فيهـــا الكـــرز الـــشهي والعـــصافير اللطيفـــة .. جنـــة جميلـــة فـــي أيـــام الـــصيف
ــاه العذبــة وأنفــاس صــنين ال ــاردة، أمــا اليــوم فإنهــا جــرداء كمــا تــرون والمي ب

  .كرأس صنين
ب - فɺــلࡧ.. لقــدࡧكتȎـتࡧالكث؈ـفࡧعــنࡧحيـاةࡧج؄ـفان: وقلـتࡧلناسـكࡧالـܨݵر

لتࡧتذكرࡧحادثةࡧطرʈفةࡧمنࡧحياتھࡧاݍݵاصةࡧمعكࡧلمࡧتɴشرࡧȊعد؟   زما

فوضع ميخائيل نعيمه كفه عل جبهته، كأنه يستعيد ذكريات أربعـين 
  :سنة، وقال

بران طوال خمس عـشرة سـنة، أي منـذ أن عرفتـه حتـى علاقتي بج"
ــــه كانــــت صــــافية شــــريفة ــــاك لمحــــة.. أطبقــــت أجفان  وأســــميها -إلا أن هن

فقـــد كـــان يـــشك فـــي .  تظهـــر الوجـــه غيـــر المـــستحب فـــي جبـــران-لمحـــة
ـــا كنـــا نلتقـــي فـــي إدارة مجلـــة . صـــداقة أعـــز المخلـــصين لـــه المعـــروف أنن

عبد المـسيح حـداد، مثلمـا أنا وصاحبها نسيب عريضة وجبران و" الفنون"
كنا نلتقي للسهرة في شقة نسيب، حيث كنا نطهو طعامنا بأيـدينا ونغـسل 
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ــا كالعــادة فحــضرنا عــشاءنا وتعــشينا. الــصحون ــم قــام . وذات ليلــة التقين ث
ـــا  جبـــران وعبـــد المـــسيح حـــداد ليحـــضرا القهـــوة فـــي المطـــبخ، وبقيـــت أن

أخـذنا نتحـدث فـي وكان نسيب شاعرا رقيقـا دمثـا ف. ونسيب على المائدة
الشعر ونستعرض قصائد بعض الشعراء فنثنى أو ننتقد، ومن الأبيات التي 

  :رددتها
     وعـــين الرضـــا عـــن كـــل عيـــب كليلـــة 

  ولكن عـين الـسوء تبـدى المـساويا 
 

وفى هذه الأثناء كان جبران قادما من المطبخ عبر ممـر قـصير إلـى 
غرفـــة الـــسفرة، فـــسمع هـــذا البيـــت مـــن الـــشعر، ثـــم اكتمـــل عقـــدنا حـــول 

وعبثـا . القهوة، فرأيت جبران وقد تغيرت ملامح وجهـه وانقبـضت أسـاريره
حاولنـــا أن نعـــرف مـــا الـــذى طـــرأ علـــى جبـــران حتـــى نقلـــه مـــن جـــو المـــرح 

  .صمت والعبوسوالدعابة إلى جو ال
وكنـــا " الفنـــون"ومـــضت ثلاثـــة أيـــام دون أن ينـــزل جبـــران إلـــى إدارة 

وفـى تلـك . ثـم التقينـا كالعـادة فـي الـسهرة. نتساءل عن السبب فلا نعرفـه
ووجـــدتها مناســــبة . الليلـــة شـــئنا أن نتنــــاول العـــشاء فــــي المدينـــة فخرجنــــا

 ذراعـه فتأبطـت.. لأكتشف سر عبوس جبران وانقطاعه عنا مدة ثلاثة أيـام
.. وســرت وإيــاه بعيــدا عــن الرفــاق، ثــم ســألته عــن ســبب تغيبــه، فلــم يجــب

ألـــم تكـــن تقـــصدني أنـــا بالـــذات فـــي ذلـــك البيـــت مـــن : وبعــد إلحـــاح قـــال
  :قال..  وأي بيت تعنى؟- وقد نسيت بيت الشعر-الشعر؟
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     وعـــين الرضـــا عـــن كـــل عيـــب كليلـــة 

  ولكن عـين الـسوء تبـدى المـساويا 
 

، أنـا نـسيت هـذا البيـت !" عليـك يـا جبـرانيا عيـب الـشوم: "قلت
ـــاء حـــديثي مـــع نـــسيب، وهـــو  مـــن الـــشعر، ولا أدرى كيـــف ورد عرضـــا أثن

ظننتـك تقـصدني بهــذا : قـال جبــران.. حـديث بعيـد كـل البعــد عنـى وعنـك
وبعـــد .. ّالبيــت، لأنــي أعرفــك تحبنــي، ولأنــك تحبنــي لا تــرى فــي عيــوبي

. ر، وانتهـت المــشكلةعتـاب اقتنـع جبـران بــأني لـم أقـصده فـي بيــت الـشع
ـــى الـــشك فـــي صـــداقة أعـــز  ـــل دائمـــا إل ـــران كـــان يمي وهكـــذا يبـــدو أن جب

  .أصدقائه، حتى ول كان هذا الصديق هو ميخائيل نعيمة

ɸـــــلࡧ.. Ȋعــــدࡧعمـــــرࡧطوʈـــــل،ࡧȊعـــــدࡧأنࡧتتقاعـــــدࡧعـــــنࡧالكتابـــــةࡧوالتـــــأليف -

  ترتاحࡧمطمئناࡧإڲʄࡧوجودࡧأعمدةࡧللفكرࡧࡩʏࡧلبنانࡧوالعالمࡧالعرȌي؟ࡧ

وأعتقـد ، عندي إيمان عظيم جدا بالشرق وبخصبه الفكـري والروحـي"
أن الـــشعوب كـــالأفراد تمـــر بهـــا فتـــرات هجـــوع وفتـــرات انـــدفاع، أي أنهـــا 

وإذا كنــت أحــسبني مــن الــذين . ككــل شــيء فــي الطبيعــة تنغلــق ثــم تنطلــق
انطلقـوا فــي الفكــر الـشرقي بعــد ســبات طويــل، فإيمـاني وثقتــي بأنــه ســيأتي 

أمـا .  تلك الانطلاقـة، ولعلـه يـسير أشـواطا أبعـد ممـا سـرتبعدي من يتابع
متــى يكــون ذلــك، ومــن هــو الــذى ســيحمل الرايــة، فعلــم ذلــك عنــد االله لا 

  .عندي



 
 

٧٧

مـــــاࡧقولـــــكࡧࡩـــــʏࡧالتقـــــديرࡧالـــــذىࡧيلقـــــاهࡧأعمـــــدةࡧالفكـــــرࡧمـــــنࡧاݍݰكومـــــةࡧ -

  والشعب؟

فـالمفكر . إن الحكومات عندما تكرم المفكرين إنما تكـرم نفـسها"
هـــي وحـــدها تكرمـــه، ولكـــن الحكـــام فـــي هـــذا .. اتـــهخالـــد فـــي كتبـــه ومؤلف

الــشرق لــم يبلغــوا بعــد مــستوى الحكــام فــي الغــرب، أي أن حكــام الــشرق 
ـــة إن القـــسم الأكبـــر مـــنهم لا يعـــرف مـــن المفكـــرين إلا .. تنقـــصهم الثقاف

فكيـف نطلـب مـن شـخص أن . لـيفهم فلـسفتهم. لـم يقـرأ لهـم.. أسماءهم
لا، يقدسون مؤلفـات ومخلفـات في روسيا مث. يقدر شخصا آخر لا يفهمه

مفكـــريهم وشـــعرائهم الخالـــدين، يحفظـــون كـــل قـــصاصة ورق كتـــب عليهـــا 
ـــستحق التكـــريم، ويحفظـــون الأقـــلام والأشـــياء التـــي لمـــسها فـــي  مفكـــر ي
ـــى مـــن جـــواهر  ـــة، حتـــى أضـــحت قيمـــة هـــذه الأشـــياء أغل صـــناديق زجاجي

  .القيصر
ــق العــودة مــن الــشخروب حــدثنا  ــه فــ" الناســك"وفــى طري ي عــن رأي

إن العلم سيرتد في النهاية على نفسه سيـصطدم أخيـرا : تطور العلم، فقال
وفــى اعتقـادي أن كــل الاختراعــات التــي جــاء . بجـدار لا يــستطيع اختراقــه

  .بها العلم الحديث لم تؤد الغاية الجوهرية منها
  :عندما صافحت ناسك الشخروب مودعا، سألته
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غبةࡧأوࡧوصية؟" -  "رɸلࡧمنࡧ

اǿيࡧࡧوخ" -   ".لاصةࡧحديۙܣࡧبأمانةرأنࡧتنقلࡧآ

وهــا أنــا أضــع الحــديث بــين يديــه وأيــدي القــراء، فــأرجو أن أكــون قــد 
  .أديت الأمانة

  )٢/١/١٩٦١جريدة الكفاح، بيروت (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٧٩

  
  
  
  

  شيوخ الأدب الحديث
  

صــدر منــذ حــين فــي القــاهرة كتــاب فــي النقــد الأدبــي بعنــوان 
للأســتاذ حبيــب الــزحلاوي، وقــد اطلــع عليــه " شــيوخ الأدب"

الأديـــب الكبيـــر الأســـتاذ ميخائيـــل نعيمـــة، فكتـــب للمؤلـــف 
رســــالة طريفــــة ننــــشرها فيمــــا يلــــى مــــع الجــــواب الــــذى كتبــــه 

  .الأستاذ الزحلاوي
  

  ..عزيزي الأستاذ الزحلاوي
فخيــل إلــى أن شــئته قذيفــة " وخ الأدب الحــديثشــي"قــرأت كتابــك 

فاتهاماتـك الخطيـرة . ولعل في ذلـك مـوطن ضـعفه وقوتـه. لا تبقى ولا تذر
علـى مـا فيهـا مـن زخـم وحـرارة " الشيوخ"التي توجهها إلى عدد من أولئك 

ـــع مـــا شـــادوه وبنـــوا  ـــدو وكأنهـــا مغرضـــة مـــن قبلـــك لهـــدم جمي ـــدفاع تب وان
ارئ الكتاب يخرج منـه شـاعرا بـأن الـذين حتى إن ق. شهرتهم الأدبية عليه
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كـــان يحـــسبهم فـــي القمـــة لـــم يكونـــوا فـــي الواقـــع غيـــر زمـــرة مـــن لـــصوص 
الأدب، وغير دجالين انتحلوا ما ليس لهم، وعاشـوا الـسنين بـشهرة مزيفـة 

  .ووجوه مستعارة
مــا أظــن أن فـــي الأرض خــساسة تــضاهى خـــساسة الأديــب يـــسطو 

إنـــه حـــسبما قلـــت فـــي بعـــض . علـــى نتـــاج أديـــب آخـــر ثـــم يدعيـــه لنفـــسه
وإنهـا لخدمـة كبيـرة لـلأدب يؤديهـا ". كمن يأكل لحم أخيـه نيئـا: "مقالاتي

علــى أنهــم لا يغمطهــم حقهــم . الناقــد إذا هــو فــضح أمــر أولئــك اللــصوص
في أشياء أخرى، استقلوا في إبداعها ولم يكن عليها أي لوثـة مـن الـسرقة 

  .أو التقليد
ـــذين تتـــصدى لهـــم فـــي  ـــر ال ـــى نتـــاج أكث ـــل الاطـــلاع عل ـــي قلي ولأن
كتابك، فلست في مركز يساعدني على الدفاع عنهم أو على تقبل جميع 

وحـسبي مـن كتابـك أنـه كـشف لـي عـن شـبهات . التهم التي توجهها إلـيهم
  .في حياة بعض إخواننا من أدباء مصر كنت أعتقدهم منزهين عنها

لبريــق الـذى يرافــق أسـماءهم فقــد لـئن كــان قـصدك أن تخفــف مـن ا
  .أفلحت

   لبنان- بسكنتا

  المخلص
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  ..سيدي الأستاذ الجليل ميخائيل نعيمة
أي واالله، لقــد أردت أن يكــون كتــابي عاصــفة عارمــة تعــري الأقــزام 

 -من أرديتهم الفضفاضة بعمائمهم المكورة التي أوهمـت جـيلا مـن القـراء
رة، وأن تحــت قبــابهم  بــات يعتقــد أن شــيوخه عمالقــة جبــاب-بعــض الوقــت

وشئته قذيفة لا تبقى على الـدجل الأدبـي ولا تـدع للريـاء . أولياء وقديسين
  .مجالا أي مجال

أي واالله، لقــد اســتبدلت بــالقلم ســهما وبالمــداد ســما بغيــة مماشــاة 
الثـــورة الاجتماعيـــة فـــي أغراضـــها مـــن جانبهـــا الأدبـــي، وأســـاير روحهـــا فـــي 

، وتــذرعت بالــصراحة والــصدق، ومــا خطواتهــا الحكيمــة ومراميهــا البعيــدة
ق فــــي أي زمــــان علامــــة علــــى الــــضعف كانــــت الــــصراحة ولا كــــان الــــصد

شبحا له، بل كانا دائما وسيبقيان أبدا صورة واضحة نقية للقوة المطلقـة أو
  . التي تمثل روح الأدب

وهــل ثمــة مــن دليــل علــى نفــى الــضعف وإثبــات القــوة أوضــح مــن 
  .فع ما اتهمتهم به وألصقته بأدبهم؟سكوت أولئك الشيوخ الأعلام عن د

لقد تعمدت أن يكون بياني زخما وحارا، لأن لا محيد عـن الفـصل 
ـــه مـــن هـــز تلـــك الأدمغـــة  بـــين أمـــس الغـــابر واليـــوم الحاضـــر، ولا منـــاص ل
القديمة وإفراغها مما عشش فيها وفرخ، لا للتنبيـه بـضرورة شـحنها بمـواد 
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افـــق أغراضــه ومراميــه، بـــل حيويــة جديــدة تلائـــم روح العــصر الجديــدة وتو
ليسجل على الشيوخ فعالهم في عصرهم، وليحذرهم مـن أن الانتقـال مـن 
برزخ إلى آخر لا يتيسر إلا للذين في مقـدروهم إثـارة نفـسهم عـل نفـسهم 

. أي تنقيتهـــا مـــن ســـخائم الماضـــي وتطهيرهـــا مـــن أدناســـه الفتاكـــة. ذاتهـــا
يـا حيـاة طيبـة مـع  يستطيع الأديـب أن يح- ثورة النفس على النفس-ففي

  .الثورة التي أشعل هو نارها، ولن يشعل نار الانقلابات والثورات سواه
وبعــد، لــيس الهــدم غرضــا مــن أغــراض النقــد، ولا أعتقــد أن ناقــدا 
مهما أوتي من قوة أدبية جبارة يستطيع هدم أديب واحد راسـخ القـدم فـي 

 علــى القــد وأزعــم أن النقــد الــزخم الحــار يــساوي. ميــدان النــشر والتــأليف
والعبــرة ليـست فـي ميـزان الطقـس الجــوى . النقـد معتـدل الحـرارة والبـرودة

أو المزاجــي، بــل فــي الأديــب المنقــود نفــسه، فــي مزاجــه الحــساس، فــي 
في أصالته، في الأمانة فـي نـشر رسـالة الأدب، فـي تقـديره معـاني ، ضميره

الأديـب أمـا . الحياة، في شعوره بالحق والخير، في انجذابـه نحـو الجمـال
الخطاف النشال السارق؛ فيستوي النقد عنده زخما حـارا كـان أو معتـدلا 

كمــا أزعــم أن حــرارة الناقــد وليــدة .. أو بــاردا، تكفيــه الإشــارة أو لا تكفيــه
وكيــف لا يغــضب . الإيمــان الــصادق، والغيــرة الــصادقة والحــرص الــصادق

نقـد ونقنـق وكيف لا ينفعل ويقسو في نقده وقد تسلل إلى حلبـة ال، الناقد
فيهـــا نفـــر مـــن أدعيـــاء النقـــد حملـــة المبـــاخرة والقمـــاقم والمـــأجورين علـــى 
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كيـف لا يقـسو الناقـد الحـر وقـد لطـخ ! المدح والتقريظ والثنـاء والتـسبيح
بعض شيوخ الأدب سمعة عـصر مـن أبهـى عـصور الأدب وأكثرهـا ازدهـارا 

  .وشوه بالسرقة واللصوصية؟
جليــل أن قــصدي لــم يكــن وأخيــرا يطيــب لــي أن أطمــئن أســتاذنا ال

تخفيــف البريــق الــذى رافــق شــيوخ الأدب، بــل تنبيــه مــؤرخ الأدب إلــى أن 
فــي مــصر نقــادا تجــردوا عــن الغــرض، وضــحوا بالــصداقة الشخــصية حبــا 
بالأدب، ولم يراعوا المودة الفردية على حساب الأدب، والتزموا الحقيقـة 

مـــق واحـــد لوجـــه الحـــق، وناصـــروا الأدب لـــلأدب ولـــم يحفلـــوا بعـــواء أح
  .ولم يزدهوا بالأنصار والمؤيدين. وموتور واحد

  القاهرة                                      

  حبيب الزحلاوي                                       

  )٢٤/٣/١٩٦١ بيروت -جريدة السياسة(
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  العربية في حرف لاتيني
  

مـاࡧɸــوࡧاݍݰــادثࡧالــذيࡧأثــرࡧعڴــʄࡧحياتــكࡧכدبيــةࡧبطرʈقــةࡧ -

سـالتك رسـالةࡧכديـبࡧ.. رفعالةࡧوالذيࡧدفعكࡧإڲʄࡧتحقيـقࡧ

  לɲساɲيࡧاݍݵ؈ف؟
  

مـــا أظننـــي أســـتطيع، ولا أظـــن أي أديـــب يـــستطيع، أن يبـــين جميـــع 
العناصــر التــي تتكــون منهــا شخــصيته الأدبيــة والظــروف التــي ســاعدت فــي 

ن حــادث واحــد كــان لــه التــأثير الكبيــر ومــن الخطــأ أن نفــتش عــ. تكوينهــا
ــر فــي تكــوين أي أديــب والــذي أعرفــه عــن نفــسي هــو أننــي حالمــا . الأكب

أتقنــت القــراءة بــدأت أحــس شــوقا جارفــا إلــى التعبيــر عــن نفــسي بواســطة 
ومــن . الكلمــة التــي شــعرت بعظمتهــا مــن غيــر أن أفهــم الــسر فــي الــشعور

 الوحيــدة للتعبيــر عمــا فــي بعــدها كــان علــى أن أتقــن اللغــة التــي هــي الأداة
النفس بواسطة الكلمة، ثم أن أطالع كثيرا وبغير انقطاع وبنهم زائد كـل مـا 

ــاء العــرب والإفــرنج ــه مــن الأدب ــر الــذى . يمكننــي مطالعت أمــا العامــل الأكب
ــاء دراســتي فــي  وجــه أدبــي، فكــان الأدب الروســي الــذي اطلعــت عليــه أثن

  .روسيا



 
 

٨٦

  ࡧࡩʏࡧتوجيھࡧأدبك؟ɸلࡧإنࡧنقصاࡧࡩʏࡧכدبࡧالعرȌيࡧأسɺم -

لقــد كــان مــن اطلاعــي علــى الأدب الروســي أولا، ثــم علــى الآداب 
ــة إلــى التجديــد فــي الــشعر  ــة الأخــرى أن شــعرت بفقــر اللغــة العربي العالمي

لــذلك ابتــدأت حيــاتي ناقــدا . والنقــد والقــصة وغيرهــا مــن الأبــواب الأدبيــة
ي إلى جانـب ولم يفتن. لعله يتاح لي أن أوجه الأدب العربي توجيها جديدا

  .النقد أن أنظم الشعر بطريقة جديدة وأن أعالج القصة والتمثيلية

اســاتࡧ.. مــاذاࡧتق؅ــفحࡧلȘــܨݨيعࡧלنتــاجࡧכدȌــيࡧࡩــʏࡧلبنــان - رخاصــةࡧالد

ة؟   رכدبيةࡧالۘܣࡧلاࡧتزالࡧمحصو

ولكـن الأدب عنــدنا . مـن الأكيـد أن لبنــان لا يفتقـر إلـى المواهــب"
ديــب فــي بلادنــا لا يــستطيع أن لا يــزال يتعثــر لأســباب كثيــرة، منهــا أن الأ

وذلك مـا يحمـل الكثيـر مـن الأدبـاء الموهـوبين علـى . يعيش من شق قلمه
الانصراف عن الأدب إلى وظيفة أو مهنة تكفل له من العيش ما لا يكفله 

ومنها كذلك أن الكثير من أدبائنا يأبى أن يكرس كل حياتـه لـلأدب . قلمه
ة ضــيقة ناســيا أن العمــل الأدبــي ويكتفــي بمــا يبلغــه مــن شــهرة ولــو فــي بيئــ

يجــب أن يكــون عمــلا موصــولا مهمــا كلــف مــن العنــاء والحرمــان، وأنــه لا 
والأديــب لكــي يــتقن عملــه عليــه أن يتفــرغ لــه وحـــده، . يطيــق لــه مزاحمــا

ثـم هنالـك . فيكون أدبه بمثابة المتن في حياته وما بقى يأتي على الهامش
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 حــين أن الأديــب لابــد لــه مــن مــن يكتفــي باليــسير مــن الثقافــة العامــة، فــي
الاطلاع على أقـصى مـا يمكنـه ممـا أنتجتـه عقـول النـاس وقلـوبهم فـي كـل 

  .أقطار العالم

سالةࡧכديبࡧاݍݵ؈ف؟ -   رماࡧۂʏࡧبنظركࡧياࡧأستاذࡧ

الاتجاه اليوم نحو ما يدعونه الأدب الواقعي، ويعنون بهـذا الأدب "
 يحاول تفسيرها أن يصور الأديب الحياة من حواليه، كما هي بالتمام، فلا

وعندي أن الأدب أكثر مـن تـصويرك إنـه تفـسير كـذلك وإنـه . ولا توجيهها
الدعوة إلى الإنسان لفهم غايته من وجوده، ولذلك كان لابد للكاتب مـن 

فللحياة ظاهر وباطن وقـشور ولبـاب . أن يسير بقارئه إلى أبعد من القشور
لبــاب، فــلا يلهيــك والأدب الخيــر هــو الــذى يــدلك علــى ال. مثلمــا للثمــرة

  .بالقشور

عࡧاسȘبدالࡧاݍݰرفࡧالعرȌيࡧباݍݰرفࡧاللاتيۚܣ؟ - أيكࡧࡩʏࡧمشر وماࡧ   ر

إنـــي مـــن القـــائلين بتقـــارب الـــشعوب فـــي شـــتى الميـــادين، وهـــذا "
فلـو كـان لنـا أن . التقـارب يـسعفه كثيـرا التـشابه حتـى فـي الأزيـاء الخارجيـة

 خطـوة واسـعة نحـو نخلق لغة واحدة يتفاهم بها النـاس أينمـا كـانوا لخطونـا
أمـا ونحــن مـا نـزال بعيـدين عـن خلـق لغــة . خلـق عـالم واحـد ودولـة واحـدة

عالمية واحدة، فقد كان مـن المـستحب لـو اعتمـدت جميـع الـشعوب فـي 
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أي لـو اعتمـدت جميـع الـشعوب (ولو صح ذلك . كتاباتها أبجدية واحدة
 إلا .لكنـت مـن أول القــائلين بالتنـازل عـن الحـرف العربــي) أبجديـة واحـدة

أننـي، وبـاقي الــشعوب لا تـزال متمـسكة بحروفهــا، فكرامتـي تـأبى علــى أن 
  .أتنازل عن حرف ألفته لأعتنق حرفا غيره

قد يكون أن الحرف اللاتيني يسهل علينـا القـراءة، فـنحن كمـا هـي 
حالنــا اليـــوم مـــع أحرفنـــا العربيـــة مكروهـــون علـــى قـــراءة أحـــرف لا تبـــصرها 

ـــذلك الحركـــات، و ـــى ب ـــا، وأعن ـــة مـــن عيونن ـــك مـــا يجعـــل القـــراءة العربي ذل
إلا أننـي أحـب شـكل الحـرف العربـي وأؤثـر لـو يقـوم بيننـا . المشقة بمكـان

كـذلك إن حاجتنـا . من يعدله بطريقة نـستطيع معهـا أن نقـرأ فيـه الحركـات
إلى تعديل الحرف العربي باتت ماسـة إلـى أقـصى حـد، فالحركـات تـشكل 

ف مــستحدثة لا تــستطيع ثــم تأتيـك حــرو. وحـدها أكثــر مــن عـشرة حــروف
" G"والــ" E"والــ " o"العربية اليوم أن تستغنى عنها، مثال ذلك حروف الـ 

  ).بالمصرية(

أيكࡧࡩʏࡧإبدالࡧاللغةࡧالفصڍʄࡧبالعامية؟ -   رماࡧ

لــو كــان لــك أن تجــوب العــالم العربــي مــن المغــرب إلــى المــشرق، "
ت ومن حدود تركيا إلى آخر حـدود الجزيـرة العربيـة، لـسمعت مـن اللهجـا

ما تفهم بعـضه، ومـا قـد لا تفهـم منـه شـيئا، فـي حـين أنـك لـو كتبـت اللغـة 
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العربيـــة الفـــصحى لقرأهـــا رجـــل فـــي الربـــاط مثلمـــا يقرأهـــا آخـــر فـــي بغـــداد 
وإذ ذاك فمــــن الإثــــم أن نـــستغنى عــــن الفــــصحى التــــي . ولفهمهـــا الاثنــــان

ــــا إذا  ــــي حــــين إنن ــــي شــــتى أقطــــارهم، ف ــــم العــــرب ف ــــستطيع بهــــا أن نكل ن
ومـن ثـم فمـن الـصعب جـدا، . لعامية فهمهـا القليـل منهـا فقـطخاطبناهم با

بل من المستحيل أن نضع للعامية قواعد تكون من الدقـة، كالقواعـد التـي 
إلا أنني قلت ولا أزال أقول إنه من الخيـر للعربيـة الفـصحى أن . للفصحى

تــستعير مــن المفــردات التــي خلقتهــا العاميــة، لأنهــا تفــصح عــن حاجــات 
. رة أكثر من اللغة الفصحى التـي يبـدو تطورهـا بطيئـا جـداالشعوب المتطو

وإنهـا . فكأنها تحد من تطـور العـرب، بـدلا مـن أن تكـون أكبـر العـون لهـم
من المؤسف حقا كلما جرى الحديث عن العامية والفصحى أن يقوم بيننـا 
ــادون بالويــل والثبــور زاعمــين أن طــلاب الإصــلاح فــي اللغــة إنمــا  أنــاس ين

  .والإساءة إلى العرب، بدلا من الإحسان إليهميقصدون هدمها 
  

؟ - أيكࡧࡩʏࡧالشعرࡧاݍݰرࡧأوࡧماࡧʇسمونھࡧالشعرࡧالمنثو رماࡧ   ر

فــلا لــوم علــى . التجديــد مــن ســنة الطبيعــة علــى أن لا يفــسد الطبيعــة"
شــــعراء اليــــوم أن يفتــــشوا عــــن قوالــــب جديــــدة إذا ضــــاقت بهــــم القوالــــب 

ة بــشعرائنا إلــى حــد أن هــل ضـاقت الأوزان العربيــ: "وإنــي لأســأل. القديمـة
وإذا أصـــبح الـــشعر نثـــرا فمـــا "، "يــستغنوا عنهـــا ويجعلـــوا مـــن الـــشعر نثـــرا؟
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لست أجهل من النثر ما يسمو إلـى درجـة الـشعر ". الفرق بينه وبين النثر؟
بمــا فيــه مــن جميــل التلــوين والإيقــاع، إلا أنــه يبقــى أحــط مرتبــة مــن الــشعر 

ن قيــد مــا فــي ذلــك شـــك، والــوز. المــوزون البعيــد عــن التكلــف والتــصنع
ــه؟ أليــست الكلمــة بحــد ذاتهــا قيــدا؟ فــإذا كــان  ولكــن أي فــن لا قيــود في
ــة، لأنهــم  القــصد مــن الــشعر المنثــور أن يتحــرر الــشاعر مــن الــوزن والقافي
يقيدان قريحته فعلام لا يتحرر مـن قيـود القواعـد اللغويـة كـذلك؟ ثـم عـلام 

فته؟ وبالتالي إذا تـساهلنا لا يتحرر من الكلمة، وهى قيد كبير لفكره وعاط
في الوزن والقافية، فأي مبرر لنا أن نتـساهل فـي المعـاني؟ والـذي أراه فـي 

فقلمــا . موزونــه ومنثــوره، أنــه يكــاد يكــون معميــات: أكثــر الــشعر الحــديث
ِّه يحمـــل الكلمـــات غيـــر معانيهـــا تفهـــم مـــا يرمـــي إليـــه الـــشاعر، وذلـــك لأنـــ

  .سمفوق معانيها، فيغدو الشعر وكأنه طلاأو

ماࡧۂʏࡧمآخذكࡧعڴʄࡧمنݤݮࡧالتعليمࡧࡩʏࡧلبنـان؟ࡧومـاذاࡧتق؅ـفحࡧلتحـس؈نࡧ -

  ɸذاࡧالتعليم؟

وزارة التربيـة "إنه لمن السخرية أن تكون لنا في لبنان وزارة تـدعى "
. ، وأن نـرى معظــم مدارسـنا تهــتم بكـل شــيء إلا بالتربيــة"والفنـون الجميلــة

ـــى حـــب الجمـــال والحـــق  ـــنفس عل ـــة ال ـــى تربي ـــدي تعن ـــة عن والعـــدل والتربي
والإنـــسانية والابتعـــاد عـــن الموبقـــات والمخـــازي التـــي تـــشوه وجـــه الحيـــاة 

وإنه لمن المؤسف حقا أن نرانا في بلد كل مـا . وتجعل طعمها مر المذاق
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فيه جميل، إلا الإنسان الذى لا يعـرف، لـذلك الجمـال معنـى ولا يقـيم لـه 
م، كذلك والجمال ليس في الطبيعة وحدها، بل هو في الخلق الكري. وزنا

أما فيما يتعلق بالمنـاهج الدراسـية . إذا عرفنا كيف نهتدي إليه وكيف نربيه
عندنا، فإني أراها محشوة بالكثير مما يرهق الطالب ويجعل الشقة واسـعة 

فجميــل بنــا أن نعــرف كيــف . جــدا بينــه وبــين الحيــاة التــي يحياهــا كــل يــوم
أن لا نعـرف كيـف عاش أسلافنا وماذا فكـروا وكيـف نظمـوا ونثـروا، وقبـيح 

والأقـبح مـن ذلـك . نعيش نحـن اليـوم وبمـاذا نفكـر وكيـف نكتـب ونتفـاهم
ــاة العامــة واهيــة إلــى حــد أن التلميــذ  أن تكــون الــصلة بــين المدرســة والحي
الذي يخرج من المدرسة بشهادة البكالوريا نراه غريبا في عالمـه ولا غربـة 

  .رجل من الإسكيمو في بلاد الكونغو
  

لابد للقائمين على تعليم النشء عندنا وتربيتـه مـن أن يعيـدوا النظـر 
لعلهم لـو فعلـوا . في مناهجنا الدراسية على ضوء متطلبات حياتنا الحديثة

  .ذلك لنسفوا تلك المناهج من الأساس

ʉعكࡧࡩــــــʏࡧحقــــــلࡧלنتــــــاجࡧȊعــــــدࡧأنࡧأتممــــــتࡧمــــــذكراتكࡧ - رمــــــاࡧۂــــــʏࡧمــــــشا

  ؟"نسبعو"

  ..اعذرني عن هذا الجواب
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ألناࡧכستاذࡧɲعيمةࡧعماࡧإذاࡧɠانࡧلھࡧمـنࡧالɢلمـةࡧيوجɺɺـاࡧإڲـʄࡧࡧوأخ؈فاࡧس-

  الɴشءࡧالطالب؟

علـــــى الطالـــــب أن يفهـــــم أن المدرســـــة لا تـــــأتى بالعجائـــــب، وأن "
فوظيفـة المدرسـة . الشهادة لا قيمة لها إلا على قدر مـا يودعهـا مـن نفـسه

ــــى شــــتى المقــــصورات التــــي تختــــزن فيهــــا  أن تــــزود الطالــــب بالمفــــاتيح إل
وعليه إذا شاء أن ينتفع بما في مثل هذه المقصورات .  اختباراتهالإنسانية

وهـــو لـــن يحـــسن اســـتعمالها إلا إذا هـــو .. أن يحـــسن اســـتعمال المفـــاتيح
ــــــى نزواتهــــــا وأشــــــواقها  ــــــى نفــــــسه أولا والوقــــــوف عل ــــــدخول إل أحــــــسن ال

وبكلمــة أخــرى علـى الطالــب أن يقــيم لحياتـه هــدفا بعيــدا، ثــم . ومتطلباتهـا
من الخير له أن يكـون هدفـه أبعـد .  نحو ذلك الهدفأن يسعى بكل قواه

عليــه أولا . مـن التقــاط اللــذات العـابرة واقتنــاص الــشهرة مـن أقــرب الــسبل
أن يــصفى نفــسه مــن أكــدارها، كيمــا يبــدو العــالم الــذى حواليــه صــافيا فــي 

  "عينيه
  )١٩٦١مجلة كليتنا، فصلية، تصدرها الكلية اليسوعية في الجمهور، عدد الفصح (
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  العين الثالثة
  

ومـــاࡧۂـــʏࡧالعوامـــلࡧالۘـــܣࡧ.. كيـــفࡧبـــدأتمࡧحيـــاتكمࡧכدبيـــة -

  دفعتكمࡧإڲʄࡧטشتغالࡧبالأدب؟

الـذي صـدر المجلـد الثالـث والأخيـر منـه فـي " سـبعون"فـي كتـابي "
العالم الماضي أحكي حكايـة عمـري منـذ أن وعيـت نفـسي، وحتـى بلـوغي 

النزعـة إلـى الكتابـة ومن مطالعة ذلك الكتـاب يتـضح للقـارئ أن . السبعين
تملكتني في سـن مبكـرة جـدا، ثـم طغـت علـى جميـع نزعـاتي أيـام دراسـتي 

، فما أن أتقنت لغة البلاد حتـى رحـت ١٩١١، ١٩٠٦في روسيا ما بين 
ــة ــة القــصة والمقال ــبعض المحــاولات فــي كتاب ومــن .. أنظــم الــشعر وأقــوم ب

التــي " جمــدالنهــر المت"منظومــاتي فــي تلــك الفتــرة باللغــة الروســية قــصيدة 
وهــى مدرجــة فــي . نقلتهــا بعــد ســنوات إلــى العربيــة فلاقــت انتــشارا واســعا

  ".همس الجفون"مجموعتي الشعرية 
أمــا حيــاتي الأدبيــة كمــا يعرفهــا العــالم العربــي، فقــد ابتــدأت بمقــال 

 إذ كنـــت طالبـــا فـــي جامعـــة واشـــنطن بالولايـــات ١٩١٢نقــدي كتبتـــه عـــام 
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مقــالات نقديــة أخــرى دخلــت فيمــا وذلــك المقــال كــان النــواة ل. المتحــدة
  ".الغربال"بعد في كتابي 

ســــي؈ن - فمـــــاࡧɸـــــوࡧالوجـــــھࡧاݍݵـــــاصࡧ. وɲعلــــمࡧأنكـــــمࡧتـــــأثرتمࡧبالكتـــــابࡧالر

سية؟ حࡧالر والذيࡧتأثرتمࡧبھࡧمنࡧالر   و

إن ما يعرف اليوم بالأدب الـواقعي بلـغ ذروتـه علـى أيـدي الكتـاب "
الروس، أمثـال غوغـول وتورغينيـف ودوستويفـسكى وتولـستوي وتـشيخوف 

وهؤلاء فتحوا لي البـاب إلـى الأدب الإنـساني الرحـب، فنهجـت . وغوركي
أمــــا فـــي النقــــد فقـــد وجــــدت فــــي . نهجهـــم فــــي مـــا صــــنفت مـــن قــــصص

وأمـا فـي الـشعر .  مـثلا رائعـا للنقـد الرفيـع- إمام النقاد الروس-بيلينسكي
  .فقد أعجبت كثيرا ببوشكين ولرمونتوف ونكراسوف

؟ - ࡧلمذɸبࡧفكر أيكمࡧࡩʏࡧכدبࡧالمل؅قم؟ࡧوɸلࡧأنتمࡧمل؅قمو ىماࡧ ن   ر

الالتــزام فــي طبيعــة الأدب، فلــيس لأي أديــب يحتــرم نفــسه ويقــيم "
لاتـه وتأملاتـه وزنا لأدبه إلا أن يلتزم ما تمليه عليه أحاسيـسه وأفكـاره وتخي

أما أن يكره الأديب على التـزام حيـاة غيـر حياتـه، . في الحياة التي يحياها
  .فأمر يتنافى وطبيعة الأدب

وهــو يقــوم علــى . وأمــا المــذهب الفكــري الــذى ألتزمــه فهــو مــذهبي
ـــدعوها االله، كمـــا تتمثـــل  ـــه القـــدرة التـــي ن ـــا تتمثـــل في ـــسان كائن ـــار الإن اعتب
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. فحياته في تطور مـستمر مـن الناسـوت إلـى اللاهـوت. الشجرة في البذرة
وتطوره يكون بطيئا أو سريعا بنسبة إدراكه لحقيقة كيانـه، وبنـسبة مـا يبذلـه 

  . جهد لبلوغ تلك الحقيقةمن

ࡧإڲʄࡧالفلسفةࡧالماديةࡧأماࡧالمثالية -   ولماذا؟.. نɸلࡧتɴتمو

إذا كــان مــا يعنيــه الــسؤال بالماديــة والمثاليــة، هــو أن الأولــى تنفــى "
فالـذي يبـدو لـي هـو أن فـي . وأن الثانيـة تـؤمن بـه فأنـا مثـالي، وجود الـروح

القـوة لا تنفـك تـشع وهـذه . الكون قوة أزلية أبدية هي منـه بمثابـة المحـور
وتنـــبض بغيـــر انقطـــاع دون أن تزيـــد أو تـــنقص، فهـــي أبـــدا هـــي، ولكـــن مـــا 
يصدر عنها من إشـعاع ونـبض يتكـاثف ويتباطـأ بنـسبة ابتعـاده عـن المحـور 

ــه مــا نــدعوه  علــى حــد مــا : بمختلــف أشــكالها وألوانهــا" مــادة"فيتكــون من
. ا العــينيتكــون الــضباب والــسحاب مــن الأبخــرة الــشفافة التــي لا تبــصره

وإنمـا تـستمد وجودهـا مـن القـوة التـي فـي . فالمادة لا وجود لها فـي ذاتهـا
وهــى عرضــة للتغيــر المــستمر مــا بــين . المحــور، والتــي لا نــدركها بحواســنا

  .ولادة ونمو وانحلال وموت إلا متى عادت إلى مصدرها
  

ولأن الإنــسان، بالإضــافة إلــى جــسده المــادي، يملــك القــدرة علــى 
تمييــز وعلــى التخيــل والإرادة، فقــد بــات لا يهنــأ لــه عــيش فــي التفكيــر وال

وبات يشويه الشوق . دنيا لا تستقر على حال، وجميع ما فيها إلى الزوال
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وهــى كينونــة القــدرة . فــلا تنحــل ولا تمــوت. إلــى كينونــة لا تولــد ولا تنمــو
الــشوق .. وبكلمــة أخــرى، لقــد بــات الإنــسان يــشتاق. التــي فــي المحــور

ناس حرارة ومـدى بـاختلاف المـستوى الـذى بلغـه كـل مـنهم يختلف في ال
فلا عجب أن تجد بينهم من ليس يبصر مـن . في تفتحه الفكري والروحي

ــاة غيــر جانبهــا المــادي، ومــن هــو علــى نقــيض ذلــك، فــلا يهمــه مــن  الحي
  .الحياة غير جانبها الروحي

ولكننــــا، مــــا دمنــــا مــــن لحــــم ودم، فمــــن الإثــــم أن نتجاهــــل البــــرئ 
أمــا الإثــم الأكبــر فهــو أن نتجاهــل .  مــن حاجــات اللحــم والــدموالــصالح

حاجات الروح فنحصر همنا في المادة كما لـو كانـت هـي البدايـة والنهايـة 
  .والغاية التي منها تنبع وإليه تعود كل غاية

ࡧלɲـــساɲيࡧالعـــالميࡧ - ىɸـــلࡧبلغـــتࡧالقـــصةࡧالعرȋيـــةࡧࡩـــʏࡧنظـــركمࡧالمـــستو

  الذىࡧيؤɸلɺاࡧݍݨائزةࡧنوȋل؟

وعنـدنا . ة، على حداثـة عهـدنا بهـا، فـي تقـدم مـستمرالقصة العربي"
إلا إننـا لـم نخلـق حتـى . منها ما لو ترجم إلى لغات أجنبيـة للقـي مـن يقـرأه

اليــوم روايــات عربيــة تــستحق أن تقــف بجانــب الروايــات الغربيــة الــشهيرة، 
  ".وأن تحظى بجائزة نوبل
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ࡧعـنࡧɸلࡧتوجدࡧآدابࡧعرȋيةࡧمحليةࡧأمࡧأنࡧךدابࡧالعرȋيـةࡧȖع؄ـفࡧɠلɺـا -

  النفسࡧالعرȋيةࡧإجمالا؟

لــلأدب فــي كــل قطــر عربــي لونـــه الخــاص تــضفيه عليــه طبيعــة ذلـــك "
ــه الجغرافــي والــسياسي والاجتمــاعي، ومــن حيــث  القطــر مــن حيــث تكوين

إلا أنـه أدب يكتبـه . مستواه الثقافي، ونزعاتـه وعاداتـه، ومزاجـه ومـشكلاته
عربـي وللعـرب عرب بلغة عربية ويقرأه العـرب فـي شـتى ديـارهم فهـو أدب 

أجمعين، وهو بالتالي يعبر عـن بعـض الـصفات المـشتركة بـين العـرب التـي 
  ".النفس العربية"يمكن أن ندعوها 

حـــــھࡧوʉعتنـــــقࡧفلـــــسفاتࡧأجنȎيـــــةࡧ - ࡧبـــــدأࡧيفقـــــدࡧر ࡧإنࡧالـــــشر ويقولـــــو ق ن

  فɺلࡧɸذاࡧܵݰيح؟ࡧوماࡧۂʏࡧنتائجࡧذلك؟.. عنھ

بــــين الــــشرق والغــــرب فــــوارق كثيــــرة، وأهمهــــا فــــي اعتقــــادي هــــي "
الطريقة التي يتبعها كل منهما في مواجهة عقدة الوجـود، وفـى كيفيـة حلهـا 

وعقــدة الوجــود تتمثــل لنــا فــي أســئلة . حــلا يرضــى عنــه الفكــر والوجــدان
  من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟: ثلاثة

واجـــه هـــذه أمـــا الـــشرق الـــذي هـــو أعتـــق مـــن الغـــرب بكثيـــر، فقـــد 
فوجـد المفتـاح إلـى حلهـا فـي القـوى الهاجعـة فـي . العقدة بالتأمـل البـاطني

". العـين الثالثـة"وأبرزها قوة البـصيرة أو مـا يمكـن أن نـدعوه . أعماق كيانه
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 خــلال أكـسية الأشــياءفهـذه، إذا انفتحــت، كـان فــي إمكانهـا أن تنفــذ مـن 
 تنفـتح البـصيرة إلا فـي ولا.  إلـى االله-المتغيرة إلى وجوهها الـذي لا يتغيـر
فيوجهــون إليهــا أشــواقهم ويطهـــرون . الــذين يكرســون جــل قــواهم لفتحهـــا

ـــين  ـــي تنـــسدل ســـتارا كثيفـــا بينهـــا وب قلـــوبهم وأفكـــارهم مـــن الـــشهوات الت
ولأن الــشرق . الحقيقــة، كمــا ينــسدل الــضباب ســتارا بــين العــين والــشمس

فـلا عجـب في تاريخه الطويل قد عرف أكثر مـن واحـد انفتحـت بـصيرته، 
  .أن يكون منبتا خصبا للأديان

وأمـــا الغـــرب فقـــد آثـــر أن يعـــالج عقـــدة الوجـــود بالعمـــل المـــنظم لا 
وإذا هـو اتخـذ لـه . وأن يهتم ببصر قبل اهتمامه ببـصيرته. بالتأمل المضني

دينـا مــن أديــان الــشرق، فلكـي يخــدر بــه أشــواقه إلـى معرفــة مــصدره ومآبــه 
قـواه إلـى تنظـيم حياتـه الماديـة دون والغاية من وجوده، كيما ينصرف بكل 

ومـن هنـا كـان اعتمـاده . التلفت كثيرا إلى أبعد مما يتناولـه بـالخبر الحـسية
ولعــل العلــم، متــى بلــغ أشــده، انتهــى بأهلــه إلــى حيــث . الأكبــر علــى العلــم

  ..انتهى من قبله أهل الديانات الشرقية
م علـى إلا أن الناس في الشرق ليسوا كلهم أنبياء انفتحـت بـصائره

حقيقة الوجود، لذلك تمسكوا من دياناتهم بالقشور، فخسروا لأرض ولـم 
ولا النـاس فـي الغـرب كلهـم علمـاء، ولكـنهم أقبلـوا بـنهم . يظفروا بالـسماء

علـــى مـــا حققـــه لهـــم العلـــم مـــن منجـــزات، فربحـــوا الأرض وأفلتـــت مـــنهم 
  .السماء
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ــ ي والــذي يبــدو لــي فــي هــذه الفتــرة مــن حيــاة النــاس أن الموجــة الت
أطلقها العلم ستطغى على العالم شـرقا وغربـا إلـى أن تتكـسر علـى صـخور 

من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ وإذ ذاك تنكفئ لتحل محلهـا : الأسئلة الثلاثة
أمـا . الموجة التي أطلقها الشرق من زمان، والتي لا خـلاص للعـالم إلا بهـا

الغـرب، الآن فلا مفر للـشرق مـن موجـة الماديـة التـي أخـذت تجتاحـه مـن 
وهـذه الموجـة لا تخلـو . ولا قدرة له على محاربتهـا قبـل أن تـستنفذ فوتهـا

مــن الخيــر للــشرق، وعلــى الأخــص فيمــا يتعلــق بتنظــيم حياتــه الاقتــصادية 
وبالتخلص من رواسب كثيرة ورثها من الماضي، فحدث من . والاجتماعية

  .تطوره المادي والروحي بالسواء

ࡧإڲــــــʄࡧالعدالــــــةࡧט - نࡧالوصــــــو لكيــــــفࡧتــــــر جتماعيــــــةࡧوالــــــسياسيةࡧࡩــــــʏࡧو

ࡧالعرȌيࡧوȋ؈نࡧالȎشرࡧعامة؟   قالشر

لـــيس يعـــرف العدالـــة الاجتماعيــــة والـــسياسية إلا مـــن ســـاوى النــــاس "
ولا تنمــرد وجــاره . فمــا شــبع وجــاره جــائع. بنفـسه فــي الحقــوق والواجبــات

أمــا التبــاين فــي حظــوظ النــاس مــن . وهــؤلاء قلــة ضــئيلة فــي الأرض. ذليــل
 للعــيش، فيــسبقى قائمــا مــا دام التفــاوت قائمــا حيــث مــواهبهم ومــؤهلاتهم

بــين مــا يبذلــه الواحــد والآخــر مــن الجهــد فــي تفهــم الكــون، وبــين الهــدف 
الذى يقيمه هذا وذاك لنفسه من حياته والوسائل التي يلجأ كل مهـم إليهـا 

  .في تحقيق ذلك الهدف
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والعدالــة الاجتماعيــة والــسياسية، كمــا أفهمهــا، لا تحققهــا الثــورات 
وتحققهـا ثـورة فكريـة، روحيـة تبنـى الإنـسان مـن الـداخل لا مـن . لحةالمس

الخـارج، فتحــرره مــن جميــع الترهــات التــي أصــبحت أغــلالا لفكــره وروحــه 
  .على مدى العصور

ومــاࡧۂــʏࡧوجــوهࡧالــشبھࡧ.. مــاࡧۂــʏࡧانطبــاعتكمࡧعــنࡧإقــامتكمࡧبتــوɲس؟ -

  ࡩʏࡧنظركمࡧب؈نࡧتوɲسࡧولبنان؟

لــم تكــن الأيــام العــشرة التــي أمــضيتها فــي تــونس بكافيــة لتعطينــي "
صورة كاملـة عـن الحيـاة التونـسية فـي مختلـف مجاريهـا، إلا أن مـا أبـصرته 

فـالبلاد، علـى . بعيني وسمعته بأذني أثار إعجابي، بـل أكـاد أقـول دهـشتي
  .حداثة عهدها بالاستقلال، تغلي وتفور بالحركة، وحركتها كلها بركة

سرني بنوع خاص إقبـال الأجيـال التونـسية الطالعـة علـى اللغـة ولقد 
حتـى لتحـسبهم ركبـا بـرح بـه العطـش فـي الـصحراء وبغتـة . العربيـة وآدابهـا
وممـا لفـت نظـري أن التونـسيين فـي طمـوحهم وأخلاقهـم . وقع علـى واحـة

. وحتى في تكوينهم الجسداني، يشبهون إخوانهم اللبنانيين إلـى حـد بعيـد
ــى مــا قبــل المــسيح بمئــات ولا عجــب فالــص ــين لبنــان وتــونس تعــود إل لة ب

  . السنين
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  أدب النساء وأدب الرجال
  

  مۘܢࡧبدأتࡧɸوايتكࡧللأدب؟ -

لا أستطيع تحديد هذا الأمر بالضبط، لأني أذكر فيما أذكر "
ــة ابتــدأ حالمــا فهمــت شــيئا مــن قواعــد اللغــة  أن ميلــي للكتاب

قــصد وأصــبحت أحــس الــسحر فــي تركيــب بعــض الكلمــات ب
فكنــت مــن . إبــراز بعــض المعــاني وتــصوير بعــض الانفعــالات

حـين إلــى حــين وأنــا مــا أزال فــي دور دراســتي الثانويــة، أكتبــه 
المقالة أو أنظم القصيدة للتفريج عن النفس، ولكنها بـالطبع 
كانت مقالات وقصائد تطغى عليها صفة العجـين ولا خميـرة 

  !فيه
  

ي حريـة بالنـشر، فـذلك أما متى بدأت أكتب أشـياء كانـت فـي نظـر
وقـــد أخـــذت أنظـــم شـــعرا حـــاز عاليـــا عـــن . يعـــود إلـــى دراســـتي فـــي روســـيا
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التــي ) النهـر المتجمــد(ومــن ذلـك قــصيدتي . الـبعض مــن أسـاتذتي ورفــاقي
 ثـم ترجمتهـا بعـد سـنين إلـى العربيـة ونـشرتها ١٩١٠نظمتها بالروسية عام 

  ."على ما أذكر١٩١٦في مجلة الفنون في نيويورك عام 
  : ث نعيمة عن مؤلفاته فقالوتحد

مؤلفــات، ٤، وعنـدي فــي الإنجليزيـة ٢٢إن عـددها بلـغ لحــد الآن 
الذي وضعته أولا بالإنجليزية، ثم نقلته بنفـسي إلـى ) مرداد(وأهمها كتاب 

وهــذا الكتــاب نــشر أولا فــي لبنــان لأســباب لا ســبيل إلــى ســردها . العربيــة
حبها، وصـلت بعـض وكما يجرى للكتب وعن غير علم من قبـل صـا. الآن

نـــسخ مـــن هـــذا الكتـــاب إلـــى الهنـــد، فاتـــصلت بـــي دار نـــشر فـــي بومبـــاي 
وهكــذا . تــستأذنني إصــدار طبعــة مــن الكتــاب لأجــل بــلاد الهنــد والــشرق

صــدرت تلــك النــشرة وســار الكتــاب فــي ســبيله إلــى أن جــاءني طلــب فــي 
الربع الأول من هذه السنة من دار نشر في لندن تطلب إصدار طبعـة منـه 

وحــدث قبــل ذلـــك . وقــد صــدرت هــذه الطبعــة منــذ شــهرين، نجليزيــةبالإ
. بـسنين أن تـرجم الكتــاب إلـى اللغــة الهولنديـة، وقـد صــدرت تلـك الطبعــة

والـذين ترجموهــا كتبـوا إلــى مـؤخرا يؤكــدون أنهـم فــي سـبيلهم إلــى ترجمتهــا 
وهناك ترجمـة إلـى البرتغاليـة يجـرى إعـدادها الآن . إلى الألمانية والفرنسية

، )١("اليوم الأخير"أما آخر مؤلفاتي العربية فهو كتاب بعنوان . لبرازيلفي ا
  .وهذا سيصدر في بيروت بعد أسبوع أو أسبوعين
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مؤلفــــكࡧالمفــــضل؟ࡧأمࡧأنࡧ) مــــرداد(عڴــــʄࡧɸــــذاࡧכســــاسࡧɸــــلࡧȖعت؄ــــفࡧ -

ࡧتفضلɺاࡧعڴʄࡧغ؈فɸاࡧمنࡧمؤلفاتك؟   ىɸناكࡧمؤلفاتࡧأخر

إذا استطاع الوالد أن يميز بين الواحـد والآخـر مـن أولاده اسـتطاع "
ــا مــا وضــعت حتــى الآن . الكاتــب أن يفعــل ذلــك فيمــا يتعلــق بمؤلفاتــه فأن

ذلــك لأنــه كــان يعبــر عــن ناحيــة مــن . مؤلفــا واحــدا ثــم نــدمت علــى تأليفــه
  !نواحي تطوري الفكري وعن حاجة في نفسي دعتني إلى تأليفه

أن أصرح أي مؤلفاتي يعبر عن اتجاهاتي الفكرية أما إذا طلب إلى 
 أي -ولكـن الكتــاب. أوسـع التعبيـر، فأنــا أقـول إن ذلــك هـو كتـاب مــرداد

فهنـــاك مـــثلا .  لا يـــستطيع أن يعبـــر عـــن جميـــع خلجـــات الـــنفس-كتـــاب
 جمــال الهندســة وجمــال الإيقــاع وجمــال البــساطة مــع -الحــس بالجمــال

 الناحيــة أرانــي أميــل إلــى كتــابي فمــن هــذه. الابتعــاد عــن الغمــوض والتعقيــد
مــذكرات "، وإلــى كتــاب آخــر دعوتــه "جبــران خليــل جبــران"عــن المرحــوم 

  .)١(" الأرقش

ࡧࡩʏࡧالمدةࡧכخ؈فة؟ - ࡧالذىࡧبر أيكࡧࡩʏࡧכدبࡧالɴسو زماࡧɸوࡧ ي   ر

دء تكوينـه وفيـه مـن إن ما يدعونه بالأدب النسوي هو عندنا فـي بـ"
فعنــدنا فــي دنيــا الــشعر أســماء نــسائية . الحيويــة مــا يبــشر بانطلاقــة واســعة

                                                             
 .١٩٨٨مؤسسة نوفل، الطبعة الثانية بيروت ": مذكرات الأرقش"- 1
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إلا أننـي لا أحـب أن . تحتل مرتبة عالية ولا يقل عن شعر الرجال فـي شـئ
أميز في الأدب بين أدب النساء وأدب الرجال؛ فالأدب أدب مهمـا يكـن 

من الغبطة إذ أرى المرأة على أنني أشعر بالكثير . الينبوع الذى يفيض منه
  !العربية تشق لها طريقا واسعا في دنيا الأدب، سواء في الشعر أو النثر

  وماذاࡧɠانࡧأثرࡧالمرأةࡧࡩʏࡧحياتك؟ -

أثر المرأة فـي حيـاتي تحـدثت عنـه بـشيء مـن التفـصيل فـي كتـابي "
سبعون؛ ففي هذا الكتاب أفضح مـا كـان بينـي وبـين النـساء مـن علاقـات "

يــستطيع أن )١("همــس الجفــون"ع مجمــوعتي الــشعرية ومــن يطــال. عاطفيــة
يتميــز بوضــوح فــي بعــض قــصائدي مـــا أثارتــه علاقتــي بــالمرأة مــن ثـــورات 

إلا أنني لم أكتب في حياتي ولم أنظم غزلا علـى الطريقـة . عاطفية وفكرية
 أتكلــم عــن الحــب أبتعــد كــل الابتعــاد فحيــث. المألوفــة فــي الأدب العربــي

ــــصائدي . عــــن التعــــابير المألوفــــة والمطروقــــة ــــك يبــــدو لقــــارئ ق ولعــــل ذل
العاطفية، وكأنني لا أتحدث عن عاطفة، بل عن شيء عـام يمتـد إلـى أبعـد 

فمــا مــن قــصيدة . فالعاطفــة والفكــر لــم ينفــصلا أبــدا فــي حيــاتي. مــن ذاتــي
طفــة والكثيــر مــن الفكــر، وذلــك نظمتهــا إلا وفيهــا الــشيء الكثيــر مــن العا

  .يصح قوله في نثري كذلك

                                                             
 .١٩٨٨مؤسسة نوفل الطبعة الخامسة بيروت ": همس الجفون: " 1
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  : وكان سؤالي الذي طرحته على الأستاذ نعيمة وأثاره حقا

أيــــكࡧࡩــــʏࡧالبدعــــةࡧالۘــــܣࡧشــــاعتࡧمــــؤخراࡧباســــȘبدالࡧاݍݰــــرفࡧ - رمــــاࡧɸــــوࡧ

  العرȌيࡧاݍݵالدࡧبآخرࡧلاتيۚܣ؟

لــست أشــك فــي أن القــارئ العربــي يعــانى الكثيــر مــن المــشقة فــي "
وغيــر . قــراءة لغتــه غيــر المــشكولة، فهــو مطالــب بــأن يقــرأ مــا لــيس مكتوبــا

المكتوب عندنا هو الحركـات، فـي حـين أن بعـض اللغـات الأجنبيـة تعـانى 
فهنـاك لغـات فيهـا . عكس ما نعانيه نحن، ولكن علـى طريقـة أضـيق بكثيـر

 تقــرأ وحتــى الــضليعون فــي اللغــة لا يــستطيعون القــراءة أحــرف تكتــب ولا
ولكـــن هــــذا الـــنقص لا يمكــــن تلافيــــه . الـــصحيحة إلا عــــن طريـــق القرينــــة

ــة باللاتينيــة فقــد وصــلني منــذ مــدة قريبــة كتــاب  باســتبدال الحــروف العربي
مطبـــوع بـــالحروف اللاتينيـــة، ولكنـــه فـــي الواقـــع منظومـــات عربيـــة باللهجـــة 

  . اللبنانية
ولقــد عانيــت مــن المــشقة فــي قــراءة صــفحة واحــدة منــه مــا جعلنــي 

مـن ثـم فلـو صـح ووجـدنا . أستغنى عن متابعـة القـراءة وأكفـر بهـذه البدعـة
أحرفــا لاتينيــة تقــوم بكــل الواجبــات التــي يقــوم بهــا الحــرف العربــي لترتــب 
ــالحروف الجديــدة، وذلــك مــا يفــوق طاقــة  علينــا أن ننقــل تراثنــا الــضخم ب

ولـست أظـن أن بيننـا مـن يريـد أن يخـسر .  العربية مجتمعةجميع الشعوب
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شـــيئا مـــن تراثنـــا العربـــي القـــديم، فكيـــف بنـــا نخـــسره كلـــه ونعـــيش بدونـــه، 
  .فنشعر كاليتامى

أيتࡧࡩʏࡧȊغداد؟   رࡧماذاࡧ

ــارة، " ــة الجب ــي اليــوم أن أرى شــيئا مــن نهــضة بغــداد العمراني أتــيح ل
ة العمران أن لا ينقطـع وآي. فقد كنت أرى الهدم والبناء وكأنهما في سباق

  !فالويل كل الويل لشعب يهدم ولا يبنى ويهدم. الهدم ولا ينقطع البناء
وأخيرا بقي أن تعرف أن للأديب الكبيـر أمنيـات عديـدة، أهمهـا أن 
يتحد العالم العربـي ليـستعيد مـن قدرتـه علـى الإبـداع الجمـاعي وأن يـسود 

لكتابة الفن على أنواعـه مـن العالم جو من السلام والتفاهم، وهواياته بعد ا
  .موسيقى ونحت وتصوير ورقص وغناء

  )٥/١٢/١٩٦٢جريدة الأخبار، بغداد (
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٠٧

    
  
  

  هل انتهى الأدب المهجري؟
  

مــــــاࡧاســــــمࡧكتــــــابكمࡧاݍݨديــــــد؟ࡧومــــــاࡧۂــــــʏࡧالمواضــــــيعࡧالۘــــــܣࡧ -

  يȘناولɺا؟

، وقد دعوتـه كـذلك، لأن البطـل فيـه جـاءه نبـأ "اليوم الأخير"
لـذلك فالكتـاب يتنـاول حيـاة . بأنه يعيش آخر يـوم مـن عمـره

  . هذا الرجل في خلال أربع وعشرين ساعة
  

وهو يسايره في يومه سـاعة بعـد سـاعة ويـصور مـا يطـرأ علـى الرجـل 
ولقــد . وتمــن انفعــالات وثــورات فكريــة ونفــسانية فــي ذهابــه لمقابلــة المــ

جعلته أستاذا للفلسفة في جامعة من الجامعات، وهو رجل تلقـن الفلـسفة 
من الكتب وراح يلقنها من الكتب من غيـر أن يكـون لمـا تلقنـه ويلقنـه أي 

ولقـد كـان لـه مـن الظـروف مـا جعلـه يفكـر جـديا فـي . أثر عملـي فـي حياتـه
ليـه حياتـه حياته ومعانيها ومقاصدها، لعله يهتدي إلى أسـاس ثابـت تقـوم ع

ــاة النــاس أجمعــين هــذه، بالاختــصار، هــي خلاصــة، وهــى بــالطبع لا . وحي
ــد مــن العــودة إلــى . تعطــي صــورة عنــه يــستطيع القــارئ أن يكتفــي بهــا فلاب
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التفاصيل لتبرز الصورة كاملة، وليظهر الرجل إنسانا سويا فـي عـين القـارئ 
، وكأنــه مــن بعــد أن يرافقــه فــي خــلال الأربــع والعــشرين ســاعة التــي عاشــها

  .يعيش حياة الإنسانية كلها في يوم واحد

  ɸلࡧأخذتࡧܧݵصاࡧبالذاتࡧمنࡧالمجتمع؟ -

لــــم أعتــــد فــــي كــــل مــــا صــــنفت مــــن قــــصص حتــــى الآن أن آخــــذ "
أشخاصا عرفتهم في حيـاتي مـن يـوم ليـوم، ولكننـي أخلـق أشخاصـا خلقـا، 
ثــم أزودهــم مــن الــصفات والأذواق والأمزجـــة مــا يجعلهــم يبــدون للقـــارئ 

وا من الحياة التي حولي؛ فالخلق شيء والتصوير الفوتـوغرافي وكأنهم أخذ
  .شيء آخر، وأنا ما كنت ولن أكون مصورا فوتوغرافيا

ـــــرددࡧالـــــــبعضࡧعنـــــــدناࡧأصـــــــداءࡧنـــــــاقوسࡧاݍݵطـــــــرࡧࡩـــــــʏࡧمـــــــص؈فࡧכدبࡧ - يــ

؟ࡧ: فɺلࡧɸذاࡧܵݰيح؟ࡧأي.. يالمݤݨر   يɸلࡧانتࢼܢࡧحقاࡧכدبࡧالمݤݨر

إذا كنت تعني بسؤالك أن المهـاجر تكـاد تقفـر اليـوم مـن الكتـاب "
ـــى حـــد بعيـــد ـــأثير . والـــشعراء، فـــذلك صـــحيح إل ـــى أن ت ـــت تعن أمـــا إذا كن

الأدب المهجـــري قـــد انتهـــى، وأن دولتـــه قـــد دالـــت فلـــست أوافقـــك فـــي 
ودليلـــــك علـــــى أن الحركـــــة التـــــي قـــــام بهـــــا الأدبـــــاء المهجريـــــون، . ذلـــــك

قلمية، لا يـزال لهـا تأثيرهـا هـو كثـرة الكتـب التـي وبالأخص أدباء الرابطة ال
تـصدر فـي كـل ســنة عـن الأدب المهجـري فـي دنيــا العـرب؛ ففـي كـل ســنة 
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ــة لدراســة الأدب المهجــري  ــديار العربي ــاء وناقــدون فــي شــتى ال يــنهض أدب
ــره فــي النهــضة الأدبيــة الحديثــة ــا أعــرف لا أقــل مــن عــشرة مؤلفــا . وأث وأن

  .المهجري وحدهحديثة كرسها أصحابها للأدب 
إن الصحافة العربية في المهاجر تعاني اليـوم أزمـة حـادة، ومـا ذلـك 
إلا لأن أبنــاء المهــاجرين يجهلــون لغــة آبــائهم وأجــدادهم فــلا يهتمــون بهــا 
ــــاتوا فــــي ســــبيل  ــــد الحيــــاة مــــن المهــــاجرين القــــدامى ب ــــاقون علــــى قي والب

 اللبنـانيون ومـن ثـم فقـوانين أكثـر الـدول التـي كـان يهـاجر إليهـا. الانقـراض
وذلـك يعنـي أن . والعرب باتت لا تسمح اليوم إلا بهجرة عدد قليـل مـنهم

المهـاجرين فــي جميــع أقطــارهم أصــبحوا فـي حاجــة إلــى دم جديــد لــم يعــد 
ــــة بحكــــم الظــــروف  ــــة العربي ــــأتيهم مــــن بلادهــــم الأصــــلية، وهكــــذا فاللغ ي

فـلا عجـب إذا . الحاضرة أصبحت تعـاني الكثيـر مـن الـضيق فـي مهاجرهـا
  .ي تلاشت تماما في المهاجر عند جيل أو جيلينه

ࡧفــتحࡧ - ســالياتࡧالديɴيــةࡧإذࡧتحــاو لمــاࡧقــولكمࡧࡩــʏࡧمــاࡧتفعلــھࡧȊعــضࡧל ر

اسࡧࡩʏࡧالمɺاجرࡧوȖعليمࡧأبناءࡧالمɺاجرࡧاللغةࡧכم؟   رمد

مـا أظـن هـذه الوسـائل سـتجدي فــي الإبقـاء علـى اللغـة العربيـة فــي "
ـــدول الأمريكيـــة ال ـــر ال ـــي هـــاجر إليهـــا المهـــاجر، ومـــا ذلـــك إلا لأن أكث ت

اللبنـانيون مـن قبــل تعمـل كـل مــا فـي طاقتهـا لــصهر العناصـر الغربيـة عنهــا 
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فــي بوتقــة قوميتهــا؛ فالولايــات المتحــدة لا تطيــق للأجانــب أن يبقــوا إلــى 
بـل تريـدهم أن يـشعروا بـالقول وبالفعـل كمـا لـو كــانوا . الأبـد أجانـب عنهـا

. ئهم فـي سـبيلهامن صميم الـبلاد يعتـزون بأمجادهـا ويـضحون حتـى بـدما
وكــذلك الحــال فــي أمريكــا اللاتينيــة وفــى غيرهــا مــن البلــدان التــي يهــاجر 

ـــى أنـــه قـــد يكـــون لمـــا تفعلهـــا . إليهـــا اللبنـــانيون وغيـــرهم مـــن العـــرب عل
  .الإرساليات بعض النفع في الإبقاء على اثر اللغة العربية في المهاجر

اساتࡧالۘܣࡧأشرتمࡧإلٕڈاࡧࡩʏࡧنقدࡧכدبࡧالم - ؟رɸلࡧأصابتࡧالد   يݤݨر

إن أكثر الذين درسوا الأدب المهجري حتى الآن لـم يدرسـوه فـي "
منابعــــه، وأعنــــى أنهــــم لــــم يكلفــــوا أنفــــسهم عنــــاء الــــسفر إلــــى الولايــــات 
ـــوا هنـــاك عـــن نـــشأة الأدب المهجـــري وعـــن  المتحـــدة أو البرازيـــل ليبحث
الظروف التي نشأ فيها، بل كانوا يكتفون بمـا يجمعونـه مـن معلومـات مـن 

 كانــت لهــم صــلة مباشــرة بــذلك الأدب، وقــد أســتثني مــنهم بعــض الــذين
 ، فهـــو أحـــد الـــشعراء المهجـــريين الـــذين رافقـــوا"جـــورج صـــيدح"الأســـتاذ 

ثـم زاد علـى ذلـك فـزار الولايـات المتحـدة، . النهضة الأدبية فـي البرازيـل
حيث اتصل ببعض أعضاء الرابطة القلمية الذين كنوا لا يزالـون علـى قيـد 

ومــن جهــة ثانيــة فالدراســات التــي نتحــدث عنهــا . هــةهــذا مــن ج. الحيــاة
ـــــــاوت أذواق مؤلفيهـــــــا ونزعـــــــاتهم  ـــــــساعها بتف ـــــــي وقتهـــــــا وات تتفـــــــاوت ف

  .واتجاهاتهم، ولكنها على الإجمال دراسات تفيد الطالب إفادة كبيرة
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ࡧالثاɲيࡧأوࡧتأخذࡧالمركزࡧالثاɲيࡧ - ࡧأنࡧالمرأةࡧتلعبࡧالدو ريلاحظࡧالقار ئ

  فماࡧقولكمࡧ٭ڈذهࡧالملاحظة؟.. ࡩʏࡧقصصكم

وحــسبك أن أذكــر مــن قصــصي قــصة . لــيس هــذا القــول بــصحيح
فهـــذه القـــصة تـــدور كلهـــا علـــى امـــرأة ظنهـــا زوجهـــا وجيرانهـــا . )١("العـــاقر"

عاقرا، فتحملت بسبب ذلك من المـضض والإهانـات النفـسية مـا تنـوء بـه 
وهنـاك . ثم تبين في النهاية أن زوجهـا كـان  العـاقر وليـست هـي. أي نفس

ــين  فالبطلــة )٢("لقــاء"قــصة  فــي هــذه القــصة فتــاة قــل أن تجــد لهــا مثــيلا ب
فقـد . ولـست أريـد أن آتـي علـى ذكـر جميـع القـصص التـي كتبتهـا. النساء

  . قل أن تجد بينها قصة لا ذكر فيها للمرأة
  

حيــث آتــي علــى ذكــر مــا كــان مــن " ســبعون"ومــاذا أقــول فــي كتــابي 
عـودوا أمـا فـي شـعري فقـد يبـدو للـذين ت. علاقات بيني وبـين بعـض النـساء

ضـــربا واحـــدا مـــن الغـــزل المـــألوف أننـــي لـــم أتـــأثر بـــالمرأة علـــى الإطـــلاق، 
وذلك خطأ لأنني في أكثر من قصيدة أتعرض للجهة العاطفية من حياتي، 

  .ولكن بطريقة لم يألفها الشعر العربي

                                                             
 ٥٩، ص ١٩٨٧مؤسسة نوفل الطبعة الرابعة عشرة بيروت ": كان ما كان "- 1
 .١٩٨٧مؤسسة نوفل، الطبعة الحادية عشرة بيروت ": لقاء "- 2
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  أيࡧأثرࡧتركتࡧࡩʏࡧنفسكمࡧمɺرجاناتࡧȊغدادࡧכخ؈فة؟ -

. ء كثيرة عن الغـربًبدءا نحن العرب في الزمان الأخير نأخذ أشيا"
ولعــل أجمــل مــا . منهــا الجميــل ومنهــا القبــيح ومنهــا المفيــد ومنهــا الــضار

اقتبـــسناه هـــو الاحتفـــاء بـــذكرى الأحـــداث الجـــسام والرجـــال العظـــام فـــي 
ـــة إذ احتفلـــت فـــي أول هـــذا . ماضـــينا ـــة العراقي ولقـــد أحـــسنت الجمهوري

يعقـوب "رب الشهر حتى الثامن منه بالذكر الألفية لبغداد ولفيلـسوف العـ
، وأحسنت إذ وجهت الدعوة إلى دول كثيرة فتمثل "بن إسحاق الكندي

فاحتفالات مـن . في احتفالاتها لا أقل من سبعين دولة بين شرقية وغربية
هذا النوع من شـأنها أن تزيـد التعـارف بـين أقطـار العـالم وأدبائـه ومفكريـه 

ـــى ال ـــوار عل ـــسلط الأن ـــا بمـــستقبلنا إذ هـــي ت ـــد مـــن وأن تجـــدد إيمانن مجي
وينفعنـــا إذ نحـــن . فلـــيس ينفعنـــا أن نعـــيش فـــي الماضـــي وحـــده. ماضـــينا

وإنـي . نتلفت إلى الماضي باعتزاز، أن ننظـر إلـى المـستقبل بـاعتزاز أكبـر
لأشفق على الأمم التي تعيش في ماضـيها فقـط والتـي أبـدا دائمـا تـستعير 

  .من ماضيها ألقا تضفيه على حاضرها
. ي مــن حاضــرها ألقــا علــى ماضــيها فــي حــين أن الأمــم الحيــة تــضف

وهـى لا تـشعر، إذ انتقلـت إلـى ماضـيها، . فهي في وثبة دائمـة إلـى الأمـام
وإنـي لأرجـو مـن . أنها قد استنفدت جميع طاقاتهـا علـى الخلـق والإبـداع

العــرب أينمــا كــانوا أن يحيــوا أمجــادهم الــسالفة وقلــوبهم مفعمــة بالإيمــان 
  .امها جميع أمجادهم القديمةأن سيخلقون أمجادا جديدة تتضاءل أم
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إلى هنا، وقطعت علينا جلستنا هذه وفود عديدة أتت مهنئة، فقمـت 
مودعا وشاكرا، وفى الباب أسئلة عديدة وددت لو اتسع الوقـت لطرحهـا 

: وأدرك هــو مــا يجــول فــي خــاطري، فــودعني قــائلا. علــى الأديــب الكبيــر
  ".علها تطرح في جلسة قادمة"

  )١٤/١/١٩٦٣مجلة الأسبوع العربي، بيروت (
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  أمام الموت وجها لوجه

  

بࡧأخـــــذࡧين - ࡧإنࡧأديـــــبࡧالـــــܨݵر وثمـــــةࡧمـــــنࡧيقـــــو حـــــوࡧࡩـــــʏࡧل

مؤلفاتـــھࡧכخ؈ـــفةࡧمنڍـــʄࡧفلـــسفياࡧمعينـــاࡧذاࡧطـــاȊعࡧإصـــلاڌʏࡧ

ࡧلɺــــاࡧ نإɲــــساɲيࡧخــــالص،ࡧلكنــــھࡧيȘــــسمࡧبمثاليــــةࡧقــــدࡧلاࡧيكــــو

دكࡧعڴʄࡧɸذاࡧالموضوع؟. مرتكزاتࡧواقعية   رفماࡧɸوࡧ
  

يبدو أن الذين يقولـون هـذا القـول لـم يطـالعوا كـل مـا كتبـه ميخائيـل 
لأولــى بــذور مــا نعيمــة، ولــو أنهــم فعلــوا ذلــك لوجــدوا حتــى فــي مؤلفــاتي ا

ــدة ففــي  ــه اتجاهــات جدي ــراءى لهــم، وكأن ــال"يت " المراحــل"وكتــاب " الغرب
الذي تلاه تفتيش عنيد عن معنى الحيـاة الـشامل ومحـاولات لـتفهم الغايـة 
مــن وجــود الإنــسان علـــى الأرض، بمعنــى أننــي منـــذ بــدأت أفكــر أخـــذت 

ــاة الإنــسان ــر فــأكثر فــي حي ــاة ذا. أتعمــق أكث ت وقــد بــدت لــي هــذه الحي
طح، وآخـــر يمكـــن أن نـــدعوه الغـــور وجـــه يمكـــن أن نـــدعوه الـــس: وجهـــين

ســياحات فــي ظــواهر الحيـــاة "لــذلك دعــوت كتــاب المراحـــل . الجــوهرأو
فأنـــا لا يهمنـــي مـــن الحيـــاة مــا أتناولـــه ويتناولـــه غيـــري بـــالحس ". وبواطنهــا

فلـو . مباشرة عل قدر ما يهمني الجـوهر الـذي تتـبطن عنهـا المحـسوسات
ت عندي صراعا دائما بين الخير والـشر دون أن يكـون لأي أن الحياة كان
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فحيـاة كهـذه ليـست . من الاثنين مجال للغلبة على الآخر لعفتها من زمان
ولكننـي بـالتفكير المـستمر توصـلت إلـى اليقـين . في نظري حرية بأن تحيـا

وهــذه . بــأن وراء الخبــر والــشر قــوة ثابتــة ســرمدية هــي فــوق الخيــر والــشر
 تحركني وتدفعني دائما بمـا تولـده مـن أشـواق إلـى الكـشف القوة هي التي

وهــذا اليقــين . عــن وجههــا الحقيقــي والاتحــاد بهــا اتحــادا لا انفــصام بعــده
هو الذي يدفعني على التأليف، لعلني أستطيع بواسطة الكلمة أن أكـشف 

فقد لجأت فـي عملـي هـذا إلـى جميـع أصـناف البيـان . ما اكتشفته بنفسي
 وروايــات تـــسم بميــسم القــصة، ولكنهــا ترمــي إلـــى مــن نقــد وقــصة وشــعر

نـوع للتـسلية والمتعـة : والأدب عنـدي نوعـان. الهـدف البعيـد الـذي ذكرتـه
وإنــي أريـد لأدبــي أن يكـون أدب هدايـة علــى أن يكـون فيــه . ونـوع للهدايـة

وإذا مــا . مـن جمــال الفـن وقــوة الــصدق مـا يجعلــه مستــساغا لـدى القــارئ
حيـــان فــلأن مـــن الحقــائق ومـــن الحـــالات لجــأت إلـــى الرمــز فـــي بعــض الأ

  .النفسية ما لا يمكن الكشف عنه إلا عن طريق الرمز

للɢاتــبࡧלســباɲيࡧالــشɺ؈فࡧســرفانȘسࡧ" دونكʋــشوت"قيــلࡧعــنࡧكتــابࡧ  -

ومـــاࡧدامࡧالـــآۜܣءࡧبالـــآۜܣءࡧ) إنجيـــلࡧاݍݰماقـــةࡧالȎـــشرʈة(أنـــھࡧʇعت؄ـــفࡧبحـــقࡧ

ࡧأنࡧكتـــابࡧ  إن" إنجيـــلࡧالـــصفاءࡧלɲـــساɲي"ʇعت؄ـــفࡧ" مـــرداد"ىيـــذكرࡧفـــأر
ࡧܵــݳ نࡧالتعب؈ـــف،ࡧغ؈ــفࡧأنࡧȊعـــضࡧالقــراءࡧشـــكواࡧمــنࡧأســـلوȋھ،ࡧوقــدࡧيكـــو

اكࡧمرمــاهࡧالبعيــد فɺــلࡧأنــتࡧمرتــاحࡧإڲــʄࡧɸــذاࡧכســلوبࡧ. رفــاتࡧعلــٕڈمࡧإد
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قــــش"المغلـــفࡧبنــــوعࡧمــــنࡧالرمزʈــــةࡧالــــذيࡧيɴــــܦݰبࡧعڴــــʄࡧ " رمــــذكراتࡧכ

؟ࡧوɸـــلࡧȖعتقـــدࡧأنࡧالقـــراءࡧســـيألفونھࡧذاتࡧ"اليـــومࡧכخ؈ـــف"و" مـــرداد"و

  يوم؟

فكيـف . ليس من المفروض في أي كتـاب أن يرضـي جميـع القـراء"
بــه إذا كــان كتابــا يتوغــل فــي أمــور تتجــاوز حــدود الحــس والمنطــق وتــسمو 

ولست أجهل أن في كتاب مـرداد الـشيء الكثيـر مـن . إلى ما فوق الاثنين
إلا أنني لم أكتبه لنفسي، ولولا ثقتي في أن في الناس مـن يـستطيع . ذلك

ويبــدو أن عــدد هــؤلاء .  شــتى جولاتــه ومنعرجاتــه لمــا كتبتــهالــسير معــي فــي
كان فوق ما تخيلت إذ إن الكتاب في نصه الإنجليزي قد طبع فـي لبنـان 

. أولا، ثـم فــي بومبــاي مــن بـلاد الهنــد ثانيــا، ثــم فـي لنــدن منــذ نــصف ســنة
وقد صدرت عنه ترجمة هولندية منذ سنتين، وقريبـا تـصدر ترجمـة برتغاليـة 

وهكذا نرى أن الكتاب يشق طريقه إلى جمهور واسع في . ةوأخرى ألماني
ولو كـان لـك أن تطلـع علـى بعـض . العالم دون دعاية ودون أي طبل وزمر

مــا نـــشرته الــصحف الأجنبيـــة عنــه لأيقنـــت مثلــى أن فـــي النــاس وفـــى كـــل 
. أمـام الإنـسان" مـرداد"مكان شوقا كبيرا إلى الآفاق الواسعة التـي يفتحهـا 

ــة فقــد أعيــد طبــع الكتــاب حتــى اليــوم ثــلاث مــرات أمــا فــي ترجمتــه ا لعربي
وهذا يشهد أن في العالم العربـي كـذلك قومـا . وقريبا تصدر الطبعة الرابعة

  .يتشوقون إلى الرسالة التي يحملها مرداد
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لابــــــدࡧأنࡧيخطــــــرࡧبذɸنــــــھࡧɸــــــذاࡧ" اليــــــومࡧכخ؈ــــــف"الــــــذىࡧيقــــــرأࡧكتابــــــكࡧ -

ࡧ: الــسؤال اءࡧܧݵــصيةࡧالــدكتو رأيــنࡧتقــفࡧܧݵــصيةࡧالمؤلــفࡧإ مو؟ــۜܢࡧز

ࡧمـــــنࡧتجرȋـــــةࡧ ؟ࡧوɸـــــلࡧɠــــاـنࡧلابـــــدࡧلمو؟ـــــۜܢࡧالعـــــسكر يالعـــــسكر اليـــــومࡧ"ي

ࡧ" כخ؈ــف ࡧالــذىࡧيجــر ر ࡧإڲــʄࡧܧــݵصࡧآخــرࡧجديــدࡧيركــبࡧالــز ىليتحــو ق و ل

ࡧالٔڈر؟   ىضدࡧمجر

هــــو خلـــق مــــن أولــــه إل آخـــره، وأعنــــي أن جميــــع " اليـــوم الأخيــــر"
الأشــخاص والأحــداث فيــه هــم مختلفــون ولــيس مــا يــربط بينــي وبــين بطــل 

دي فـي النهايـة إلـى بعـض الحقـائق عـن الحيـاة البـشرية الكتاب إلا أنه يهتـ
فموســى العــسكري الــذي خلقتــه مــن مخيلتــي . التــي كتبــت عنهــا مــن زمــان

وجعلتها دكتـورا فـي الفلـسفة وأسـتاذ الفلـسفة فـي جامعـة محترمـة كـان فـي 
فكـــأن الفلـــسفة التـــي تلقنهـــا مـــن . الواقـــع رجـــلا لا فلـــسفة لـــه فـــي الحيـــاة

 مــن الكتـب لــم يكـن يربطهــا بحكايتـه أي رابــط، الكتـب والتـي كــان يلقنهـا
ولكــن الأحــداث التــي جعلتــه يمــر بهــا فــي حياتــه دفعتــه علــى التفكيــر فــي 

وهكـــذا . قيمـــة الحيـــاة ومعناهـــا إذ جعلتـــه يقـــف أمـــام المـــوت وجهـــا لوجـــه
مـــشيت بـــه مـــن حـــادث إلـــى حـــادث إلـــى أن بلـــغ نقطـــة اليقـــين بـــأن معنـــى 

تيار الذي يجـرف النـاس جرفـا ولا الحياة لن ينكشف له إلا في معاكسة ال
أظننـي نجحـت . يترك لهم مجالا للتفكير في الزمـان، ومـا هـو رواء الزمـان

في حمل القارئ على مرافقة موسى العـسكري فـي رحلتـه التـي لـم تتجـاوز 



 
 

١١٩

والتـي فـي الواقـع كانـت رحلـة حيـاة لا بدايـة لهـا ولا ، أربعـا وعـشرين سـاعة
ارئ نوافــذ جديـدة لا أن أفـرض عليــه المهـم فـي نظــري أن أفـتح للقـ. نهايـة

فحـسبه أن ينظـر مـن خـلال النوافـذ التـي أفتحهـا لـه . هـذه العقـدة أو تلـك
ولـن . وأن يخلص إلى النتيجة التي توافق مـستواه الفكـري وتركيبـه الروحـي

. أتــأثر أبــدا إذا هــو بلــغ عكــس النتيجــة التــي كنــت أحــاول أن أقــوده إليهــا
 أن يبقـى خـشبة عـل وجـه الـيم تتقاذفهـا وحسبي منه أن يبلـغ نتيجـة مـا، لا

  .الأمواج أينما شاءت

ج؄ـفانࡧخليـلࡧ"كث؈فونࡧكتبواࡧعـنࡧج؄ـفانࡧȊعـدࡧوفاتـھ،ࡧغ؈ـفࡧأنࡧكتـابࡧ -

ࡧمنࡧأفـضلࡧمـنࡧوࡩـʄࡧج؄ـفانࡧحقـھ،ࡧإنࡧبأسـلوȋھࡧ" ج؄فان يظلࡧࡩʏࡧنظر
َّ

ي

حࡧصــدرࡧ. القصـظۜܣࡧالــشيقࡧأوࡧبمحتــواهࡧכدȌــيࡧالـشفيف وفعــنࡧأيــةࡧر

حࡧالصداقةࡧو رɸذاࡧالكتاب؟ࡧأۂʏࡧر   ابطةࡧالقلمࡧأمࡧغ؈فࡧذلك؟و

في المقدمة القصيرة التي وضعتها فـي هـذه الكتـاب جـواب صـريح 
علـى أمـل "أنـي ألفـت الكتـاب : على سؤالك، فأنا أقول فـي تلـك المقدمـة

أن يطالع القارئ من خلال فصوله صورة جبران كما عرفته لا تـاريخ حياتـه 
التي يـشترك فيهـا الذى لا يعرفه أحد، وأن يقع فيه على دروس في الحياة 

وهـا أنـا أرسـله فـي سـبيله عالمـا حـق العلـم أن مـا فيـه . كل النـاس بالـسواء
من صراحة سيرضي البعض ويغيظ البعض ويدهش الكثيـر ممـن لـم يعرفـوا 

ــران إلا فــي مــا قــرأوه مــن أدبــه واطلعــوا عليــه مــن فنــه لكنهــا صــراحة . جب
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ولولاهــــا لــــست لأتخلــــى عنهــــا فلولاهــــا لمــــا كــــان الكتــــاب أهــــلا للنــــشر، 
ــران، وهــو صــراعه المــستتب مــع نفــسه  لانطمــس أجمــل مــا فــي حيــاة جب
لينقيها من كل شـائبة ويجعلهـا جميلـة، كالجمـال الـذى لمحـه بخيالـه وبثـه 

 هـي ولعـل النقطـة الأهـم فـي تلـك المقدمـة. ١"بسخاء في رسـومه وسـطوره
فـــالفن مهمـــا تـــسامى فـــي نظـــر : "النظـــرة التـــي أبـــديها فـــي آخرهـــا إذ أقـــول

 صـاحبه ونظـر النـاس لــيس مـن الأهميـة علـى تــشييد مـا لـم يترجمـه صــاحبه
والنــاس إلــى قــوة تنــشط بهــم مــن عقــالات المعيــشة المحــدودة إلــى حريــة 

والأدب، .  من الإنسان فـي االله إلـى االله فـي الإنـسان-الحياة التي لا تحد
همـا جمـل، لا معنـى لـه إلا علـى قـدر مـا يكـشف معنـى الحيـاة الـذى هـو م

  ".أثبت من الأرض وأبقى من السماء

ࡧقــــدࡧعاݍݨــــتࡧموضــــوعࡧ - نمــــنࡧالمعلــــومࡧأنــــكࡧمنــــذࡧمطلــــعࡧɸــــذاࡧالقــــر

ايــةࡧوالقــصةࡧالقــص؈فة،ࡧإلاࡧأنــكࡧانقطعــتࡧفيمــاࡧȊعــدࡧعــنࡧتــأليفࡧ والر

ɸــذاࡧالــضربࡧمــنࡧכدبࡧوإنࡧكنــتࡧقــدࡧݍݨــأتࡧإڲــʄࡧأســلوبࡧآخــرࡧجديــدࡧ

قـش"ࡩʏࡧكتابࡧكماࡧ ɸـذاࡧالكتـابࡧالطرʈـفࡧوالقـيمࡧالـذىࡧ" رمذكراتࡧכ

ࡧכسلوبࡧاݍݨديدࡧقدࡧاسْڈواك؟. تتجڴʄࡧفيھࡧال؄فاعةࡧالفنية   نأيكو

ترانــي فــي كــل مــا أكتــب أتنكــب المــألوف والمطــروق والعــادي مــن 
ــر القــصص القــصيرة التــي  ــراه فــي أكث الأحــداث والأشــخاص، وذلــك مــا ت
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كــان مــا : "ن ثــلاث مجموعــات هــيألفتهــا، وقــد صــدر لــي منهــا حتــى الآ
هــذا بالإضـــافة إلــى القـــصص الطويلــة التـــي ". أبــو بطـــة"و" أكـــابر"و" كــان

الـــذي ذكـــرت، " مـــذكرات الأرقـــش"نهجـــت فيهـــا نهجـــا خاصـــا، ككتـــاب 
فأنــا أؤثــر أن أعــالج مــا يــشذ عــن . وغيرهــا" اليــوم الأخيــر"و" لقــاء"وقــصة 

لـى التفكيـر أكثـر ففـي الـشاذ وغيـر المـألوف مـا يحملـك ع. القاعدة ذاتها
  .بكثير من الأمور التي تتتبع نمطا واحدا وتبدو مألوفة لكل إنسان

أيـــكࡧاݍݰركـــةࡧالقصـــصيةࡧالعرȋيـــةࡧࡩـــʏࡧميـــدانࡧכدبࡧ - رأيـــنࡧتقـــفࡧࡩـــʏࡧ

  العالمي؟

إن القصة على حداثة عهدنا بها تخطو خطوات واسـعة فـي العـالم "
. العربي، والإقبال عليها إن من الكتاب وإن من القراء يتزايد يوما بعد يـوم

ولأن العالم العربي في حالة غليان سياسي واقتصادي في هذه الأيام، فلم 
أن إلا . يـــتح لـــه بعـــد أن ينـــتج القـــصة التـــي ترتفـــع إلـــى المـــستوى العـــالمي

تباشير تلك القصة أخذت تبدو في الأفق، ولن يطـول الزمـان الـذى يغـدو 
  .للعرب فيه مركز مرموق في دنيا القصة العالمية

  ɸلࡧأنتࡧمتفائلࡧبأدبناࡧالمحڴʏࡧࡩʏࡧلبنان؟ -
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أنا متفائل في كل شيء بصرف النظر عما يتخبط العالم فيـه اليـوم "
 ركــود أدبــي فــي وإذا كنــا نــشهد اليــوم فتــرة. مــن قلــق وخــوف علــى مــصيره

  .لبنان، فيقيني أن هذه الفترة لن تطول

ࡧأنࡧכديبࡧعندناࡧأياࡧɠانࡧشأنھࡧيمكنھࡧأنࡧʇعʋشࡧمـنࡧأدبـھࡧ - ىɸلࡧتر

ࡧعنࡧȖܨݨيعࡧالدولة؟   لإذاࡧظلࡧࡩʏࡧمعز

لـــست أريـــد لـــلأدب أن يكـــون عالـــة علـــى الدولـــة، وأؤثـــر للأديـــب "
ـــى وإن كـــان فـــي  المخلـــص لأدبـــه أن يجاهـــد ويعمـــل بقوتـــه الخاصـــة، حت

ــة إذا نحــن . ه شــيء مــن الــشقاءجهــاد ــذ مــن الــشعور ببلــوغ الغاي فلــيس أل
دفعــــن ثمــــن الظفــــر تعبــــا ممــــضا وســــهرا طــــويلا وجهــــادا لا يأبــــه بـــــالفقر 

  .والحرمان، إذا هما كان السبيل لبلوغ الهدف

ʉعࡧأدبيةࡧجديدة؟ -   رɸلࡧࡩʏࡧجعبتكࡧمشا

حياة الأديب حبل فولادة ثم حبل فـولادة ثـم حبـل فـولادة، وهـذا "
ــا أتــزود مــن يــومي لغــدييعنــى أننــ أمــا مــاذا ســيكون . ي مــا دمــت حيــا، فأن

هــذا مــع اعتقــادي . الطفــل الجديــد فــأمر أجهلــه اليــوم ولا أريــد الــتكهن بــه
بأن الأديب يحق له أن يتقاعد عن العمل من بعد أن يحس عبء الـسنين 
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وهــو جــدير، وقــد صــرف الــسنين فــي العمــل، أن يــصرف مــا . علــى كاهلــه
  .ي التأملتبقى له من العمر ف

  )٦/٥/١٩٦٣تلغراف، بيروت . جريدة الطيار(
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  الكهف والبرج العاجي

  

ɸـــــلࡧلـــــكࡧيـــــاࡧأســـــتاذࡧɲعيمـــــةࡧࡩـــــʏࡧإعطاءنـــــاࡧمݏݵـــــصاࡧعـــــنࡧ -

  بدايةࡧحياتكࡧכدبية؟

بدأت حياتي الأدبية في المهجر بكتابة مقالات نقدية دخلت فيما 
ولكنـــي مــع النقـــد كنــت أعـــالج القــصة، كـــذلك " الغربــال"بعــد فــي كتـــاب 

 وهـــو ١٩١٦وفـــى صـــيف عـــام . وغيرهـــا مـــن القـــصص" العـــاقر"فكتبـــت 
الآبـــاء "الـــصيف الـــذي أنهيـــت فيـــه دروســـي الجامعيـــة وضـــعت مـــسرحيتي 

 فكـان أول ١٩١٨ الفنون في كتاب عـام وهذه نشرتها لي مجلة" والبنون
وكانــت القــصة فاتحــة مؤلفــاتي التــي يبلــغ عــدده الآن مــا . كتـاب صــدر لــي

  ).٢٦(بين عربية وإنجليزية نحو 
يأخـــــذࡧعليـــــكࡧمعظــــــمࡧכدبـــــاءࡧعزلتـــــكࡧعــــــنࡧالنـــــاسࡧوטبتعـــــادࡧعــــــنࡧ -

فɺلࡧلكࡧأنࡧت؄فرࡧلناࡧɸذهࡧالعزلةࡧوأسبابࡧالتوجھࡧإڲʄࡧكɺـفࡧ.. المدينة
  رغبتࡧࡩʏࡧالكتابة؟ࡩʏࡧجبلࡧصن؈نࡧɠلماࡧ

كيف لمن كان مثلي يكتب للنـاس أن يعتـزل النـاس؟ فلـو أنـي فـي "
الواقــع كنــت بعيــدا عــن النــاس لمــا كــان لــي أن أفهــم مــشكلاتهم الماديــة 
والروحيـة، وأن أكتــب لهـم عنهــا كتابـة تلقــى الرضـى مــن قبـل جمهــور كبيــر 

. اءتهــاولــو أن هـذه الكتابــة مـا كانــت تمـس حيــاتهم لأقبلـوا علــى قر. مـنهم



 
 

١٢٦

إلا أنــى أفــضل العــيش فــي قريــة علــى العــيش فــي المدينــة، لأننــي لا أطيــق 
صــخب المدينــة والكثيــر مــن البــشاعات التــي تجــرى فــي حياتهــا يومــا بعــد 

ومـن ثـم فلابـد لـي مـن خلـوات أسـتطيع أن أفكـر فيهـا تفكيـرا صـادقا . يوم
  . عميقا لأميز بين الجوهر والعرض في حياة الناس

فسر ميلي إلى هذه الخلوات مع الطبيعة تفـسيرا ويبدو أن البعض ي
خاطئا، فيحسبه ابتعاد عن الناس، في حين أني ما ابتعـدت عـن النـاس إلا 

فلحمهــــم لحمــــى ودمهــــم دمــــى، ومــــشكلاتهم الأساســــية . لأقــــربهم منــــى
مشكلاتي، أمـا المـشكلات العرضـية فـلا تهمنـي إلا علـى قـدر مـا أسـتطيع 

ســية، وهــى مــشكلة البقــاء أو الفنــاء أن أنفــذ منهــا إلــى المــشكلات الأسا
ــر والــشر، ومــشكلة الغــشاوات التــي تحجــب الإنــسان عــن  ومــشكلة الخي

  .أخيه الإنسان
فɺلࡧنفɺمࡧ.. اليومࡧوأنࡧȖعʋشࡧࡩʏࡧمسكنࡧفخمࡧوحديثࡧࡩʏࡧȊسكنتا -

مــنࡧɸــذاࡧإنࡧإنتاجــكࡧقــدࡧطــرأࡧعليــھࡧȖغي؈ــفࡧȊعــدࡧانتقالــكࡧمــنࡧالكɺــفࡧ

ࡧࡩʏࡧصن؈ن؟   رالمشɺو

إني أؤثر الكتابة فـي أمـاكن ينقطـع فيهـا الـضجيج وتتجلـى لـي فيهـا 
ـــذى تفرضـــه عليهـــا تقاليـــد النـــاس  الأشـــياء طـــاهرة وصـــافية مـــن الكـــدر ال
ومعتقـداتهم الجافـة الخاطئـة، لقـد ألفـت الكثيـر مـن كتبـي فـي كهـف بـديع 

أمـــا . أعدتــه لـــي الطبيعـــة فــي ســـفح صـــنين وألفــت بعـــضها هنـــا فــي البيـــت
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 فقد جاءني في سـاعات متـأخرة مـن الليـل عنـدما كنـت نتاجي في المهجر
أستطيع أن أنسى مشاغل النهار وأن أصم أذني دون ضـجيج مدينـة هائلـة 

  كمدينة نيويورك؟

فɺــــلࡧتوصــــلتࡧإڲــــʄࡧفلــــسفةࡧ... إذاࡧɠانــــتࡧتلــــكࡧطرʈقتــــكࡧࡩــــʏࡧالكتابــــة -

خاصـــةࡧࡩــــʏࡧاݍݰيــــاةࡧȊعــــدࡧعزلتــــكࡧعــــنࡧܷــــݨيجࡧالمدينــــةࡧوטبتعــــادࡧعــــنࡧ

  حياٮڈاࡧالصاخبة؟

ـــ ـــاة فـــي بعـــد تفكي ـــاع بـــأن الحي ر طويـــل ممـــض توصـــلت إلـــى الاقتن
. جوهرهـــا واحـــدة، وإن هـــي تلبـــست أشـــكالا محـــسوسة لا حـــصر لعـــدها

فالإنــسان فــي نظــري كــائن عجيــب تتمثــل فيــه جميــع الكائنــات، وهــو مــن 
وهــذه . هــذا القبيــل صــورة كاملــة للقــدر التــي المــن جميــع المحــسوسات

لــذى لا نعــرف لــه بدايــة ولا الــصورة تنجلــي فــي الإنــسان علــى مــر الزمــان ا
ــة فيعــي  ــة إلــى الأحادي ــد للإنــسان مــن أن يخلــص مــن الازدواجي نهايــة ولاب
نفــسه كائنـــا لا بدايـــة لـــه ولا نهايـــة، كالقـــدرة التـــي منهـــا انبثـــق والتـــي إليهـــا 

  .سيعود حتما
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هـــذه خلاصـــة الفلـــسفة التـــي ترتكـــز عليهـــا حيـــاتي، أمـــا تفــــصيلها 
ثر من كتـاب ولا مجـال للخـوض فيهـا وتحليلها وتعليلها فقد كرست له أك

  .في حديث صحفي كهذا الحديث

- ʏـــلࡧصـــراحةࡧعـــنࡧالـــسؤالࡧالتـــاڲɢجـــوࡧלجابـــةࡧب ɸـــلࡧȖعت؄ـــفࡧنفـــسكࡧ: رأ

  إɲساناࡧفاعلاࡧࡩʏࡧالمجتمع؟ࡧوماࡧۂʏࡧأوجھࡧɸذهࡧالفاعلية؟

هـــذا ســـؤال غريـــب إذ كيـــف لـــي أن أعتبـــر نفـــسي غيـــر إنـــسان فـــي 
أســره يتمثــل فــي وأتمثــل مجتمــع، وأنــا القائــل، كمــا أســلفت إن الكــون فــي 

أما ما ينتج عن وجودي من تأثير في الغير ومن تأثير الغيـر فـي، فـأمر . فيه
يعـود تقــديره إلـى الــذين يحتكــون بـي وأحتــك بهــم مباشـرة بواســطة الكلمــة 

  .الحية التي هي الأداة الوحيدة في يدي للتأثير على الغير
جــــوࡧالـــــصراحةࡧࡩـــــʏࡧتحديــــدࡧمركـــــزكࡧכدȌــــي - ࡧأ رمــــرةࡧأخـــــر اࡧɸـــــوࡧفمـــــ.. ى

ɠاتــــبࡧمقــــال،ࡧɠاتــــبࡧتــــأملات،ࡧ: التــــصɴيفࡧالــــذىࡧتــــصنفࡧنفــــسكࡧبــــھ

  أمࡧماذا؟.. مؤلفࡧقصةࡧأوࡧمسرحية

التصنيف هو أبعد ما يخطر فـي بـالي؛ فلـيس أخطـر مـن أن تـصنف 
. الناس كمـا يـصنف التـاجر بـضاعته، فيـضع علـى كـل صـنف اسـمه وسـعره

 وقـد ولجـت مـن أبـواب الأدب أكثـر مـن بـاب، فكتبـت. إنني كاتب وكفى
ــــشعر ــــة وال ــــد مــــن . المــــسرحية والنقــــد والقــــصة والمقال ولــــك إذا كــــان لاب

  .التصنيف أن تصنفني كما تشاء
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أيــــكࡧࡩــــʏࡧالــــشعرࡧاݍݰــــديث؟ࡧوإذاࡧɠانــــتࡧلــــديكࡧ - رɸــــلࡧلــــكࡧࡩــــʏࡧإعطــــاءࡧ
فࡧ.. Ȋعــــضࡧטنتقــــادات وفلمــــاذاࡧلــــمࡧتجɺــــرࡧ٭ڈــــاࡧحۘــــܢࡧךنࡧوأنــــتࡧالمعــــر

  بانتقاداتكࡧالصرʈحةࡧواݍݨرʈئة؟

الشعر الحديث تيار من التيارات الأدبية التـي لـم تأتنـا مـن الغيـب، 
بل ساعدت علـى خلقـه ظـروف كثيـرة مـن حياتنـا وحيـاة العـالم الـذى نحيـا 

ومجرد وجود أي تيار، يعنى أنه يعبر عن حاجـة مـن حاجـات . معه وضمنه
والزمـان . وهذه الحاجة قد تكون عميقـة الجـذور وقـد لا تكـون. المجتمع

لـــذلك لا أكلـــف نفـــسي العنـــاء بتحبيـــذها أو . شف لنـــا قيمتهـــاوحـــده يكـــ
تقبيحها، لأني واثق من أن غربال الزمان لن يبقى فيه على المـدى الطويـل 

  .إلا الصالح والضروري لنمو الإنسان وتفتحه
ومــــن حــــق كــــل جيــــل أن يتبــــع مــــا يحلــــو لــــه مــــن التيــــارات الفنيــــة 

ن معاصــريه أو مــن والفكريــة، وإن هــي لــم تكــن مستــساغة لــدى الكثيــر مــ
  .الأجيال التي سبقته؛ فالمهم أن لا نبتلى بالجمود، لأن الجمود موت

فɺــلࡧلنــاࡧأنࡧ.. Ȗَّعـودࡧقــراءࡧالعرȋيــةࡧأنࡧتقــدمࡧلɺــمࡧأعمـالاࡧأدبيــةࡧقيمــة -

  ɲعرفࡧماࡧɸوࡧعملكࡧכدȌيࡧاݍݨديدࡧالذىࡧتقومࡧبھࡧحاليا؟

وهـذه لـم يمــض " اليـوم الأخيــر"كـان آخـر مــا صـدر لـي روايــة بعنـوان "
أشــهر، ولأن الكتابــة محنــة لا يــستطيع الكاتــب ٤صــدورها أكثــر مــن علــى 

إلا أنـه لــم يتبلـور فــي ذهنــي . الـتخلص منهــا أخـذت أفكــر فـي كتــاب آخــر
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بعد، ولذلك لا أحب الحديث عنه، وقد قررت أن أستريح في هذه الفترة 
فأنصرف إلى المطالعة وإلى الرسائل الكثيرة التي تستغرق قسما كبيـرا مـن 

ذلك إلى اسـتقبال الـزوار الـذين يفـدون علـى كـل يـوم تقريبـا، فـلا وقتي، وك
  ".أبخل على أي منهم بكل ما يطلبه من إفادة أو من وقت

وعندما طلبت إلى أديبنا الكبير ميخائيل نعيمه إبداء رأيـه فـي عـدد 
  :من أدبائنا وشعرائنا المعاصرين قال

ي الأحيـاء، أرجو أن تعفيني من هذا السؤال، لأني لا أبدي رأيي ف"
ـــا تفـــسير كلامـــي ثـــم إنـــي لـــم أطلـــع علـــى جميـــع إنتـــاجهم،  إذ يـــساء أحيان

  "لأتمكن من إبداء رأيي فيهم
؟ࡧ"يــاࡧطــالعࡧالــܨݨر"ɸــلࡧقــرأتࡧمــسرحيةࡧتوفيــقࡧاݍݰكــيمࡧاݍݨديــدةࡧ -

؟ أيكࡧبمسرحࡧاللاࡧمعقو لوماࡧ   ر

أولا لـــم أقـــرأ هـــذه المـــسرحية، وثانيـــا أن تـــسألني رأيـــي فـــي شـــيء "
ب مــن الــتهكم، إذ كيــف لــي أن أعطيــك جوابــا تــدعوه لا معقــول، هــو ضــر
  معقولا في شيء لا معقول؟

ࡩـʏࡧلبنـانࡧاليــومࡧعـددࡧكب؈ـفࡧمــنࡧכديبـاتࡧاللـواȖيࡧأعطــ؈نࡧإنتاجـاࡧأثــارࡧ -

فɺــــــــلࡧȖعتقـــــــــدࡧبوجــــــــودࡧأدبࡧيمكــــــــنࡧȖـــــــــسميتھࡧכدبࡧ.. ܷــــــــݨةࡧأدبيــــــــة
  الɴساǿي؟ࡧوماࡧۂʏࡧأوجھࡧوجودهࡧأوࡧعدمࡧوجوده؟

أفضل أن لا نقسم الأدب إلـى أدب رجـال وأدب نـساء، فـالأدب "
إلا أن المـرأة فـي الأدب العربـي إجمـالا، . أدب سـواء أكتبـه رجـل أم امـرأة
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والأدب الحديث على الأخص، لم يكـن لهـا حتـى الآن إلا نـصيب ضـئيل 
أمــا فــي الزمــان الأخيــر فقــد بــرزت فــي أدبنــا أســماء نــساء حملــت . جــدا

 عــن الأدب النــسوي ولا بــأس فــي ذلــك، فــالمهم أن الــبعض علــى الــتكلم
وإنـه ليـسرني أن أسـجل للمـرأة فـي . يكون هذا الأدب أدبا له قيمته ووزنـه

  .لبنان هذه القفزة المباركة التي قفزتها إلى عالم الحرف والكلمة
وعنــدنا اليــوم شــاعرات وكاتبــات يحــق لنــا أن نعتــز بهــن، وإن يكــن 

 أو الجنـــسي المفـــضوح، وهـــو أدب بعـــضهن يملـــن إلـــى الأدب الوجـــودي
كنت أود لكتابنا وكاتباتنا أن يبتعدوا عنه لا هربـا مـن الواقـع، بـل هربـا مـن 

  . البشاعة
سـألته ".. ميخائيـل نعيمـة"وفى نهاية حديثنا مع أديب لبنان الكبير 

عـن رأيـه فـي إحيـاء التـراث اللبنـاني القـديم لمـا فيـه مـن قيمـة ثقافيـة كبــرى 
  :ما الفئة المثقفة، فأجاب بقولهولاسي.. لكل مواطن

هنالــك أســماء لمعــت منــذ نــصف قــرن أو أكثــر، ثــم خبــا لمعانهــا، "
ولـــم يخـــب لمعانهـــا إلا لأن الجيـــل الحاضـــر لا يحـــسها قـــوة فاعلـــة فـــي 

فلا لوم عليه مـن هـذا القبيـل، ولكـن هـذه الأسـماء كانـت ولا تـزال . حياته
 مـــن حيـــث قيمتهـــا ومـــن الحيـــف أن نهملهـــا ولــو. لبنــات فـــي تـــاريخ أدبنــا

ولعــل الــبعض منهــا ســيعود ويحتــل مكانــه فــي تــاريخ الأدب مــن . التاريخيــة
  .بعد أن يصبح لنا تاريخ نغار عليه ونعتز به

  )٢٣/٥/١٩٦٣جريدة الشعب، بيروت (
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  ازدواجية اللغة في المسرح العربي
  

  :أول سؤال طرحته عليه

ايةࡧ -   ؟"اليومࡧכخ؈ف"وɸلࡧلديكࡧجديدࡧȊعدࡧر

عنــدي مــشروع كتــاب أشــتغل فيــه، كتبــت عــدة فــصول منــه، "
ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن موضوعه ولا عـن اسـمه ولا 

أما إطاره فهو واسـع . عن الوقت الذي يمكنني أن أنتهي منه
لـــيس هـــو بروايـــة ولا . كنايـــة عـــن ألـــوان متعـــددة مـــن الحيـــاة

بقصة، ولكنه مجموعة من المشاهد القـصيرة التـي تتنـوع فـي 
  .نها ومضمونها ومغزاهالو

  

ࡧȊعـــضࡧالنقـــادࡧكتابـــكࡧ - أيـــنࡧتقـــفࡧ.. بالمɺاجمـــة" اليـــومࡧכخ؈ـــف"لتنـــاو

  منࡧɸذاࡧالرأي؟

عندما وضعت الكتاب في شكل رواية، كنـت أعـرف حـق المعرفـة "
أن الذين ألفوا الرواية فـي الـشكل الـذي بلغتـه حتـى اليـوم سـيعتبرونه شـاذا 
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أمـا أنـا فقـد رميـت . وازينهمإلى حـد مـا، لأنـه لا ينطبـق علـى مقاييـسهم ومـ
علـى أننـي . إلى الخروج في هذا الكتاب عن المقاييس والمـوازين المألوفـة

حرصـت منتهــى الحــرص أن يبقــى الكتــاب فــي أحداثــه وأشخاصــه ذا صــلة 
متينــة بالحيــاة التــي يحياهــا النــاس فــي كــل مكــان يــوم، بمعنــى أنــك تطــال 

ــر ممــا يحيــا فــي الكتــاب فــلا تقــول ــر : الكثي طبيعــي وغيــر واقعــي، إنــه غي
ولكننـي فــي الوقـت ذاتــه جعلـت هــذه الأشــياء الواقعيـة ترتفــع إلـى مــا فــوق 

فباســتطاعتي القــول إن كــل شــيء فــي العــالم هــو . الواقــع بمراميهــا البعيــدة
إلا أن النــاس يألفونهــا فيحــسبون . غريــب وعجيــب وغيــر مفهــوم فــي كنهــه

ولـذلك وضـعت . رفـهوأن تؤلف الـشيء هـو غيـر أن تع. أنهم باتوا يعرفونها
بطل الكتاب في حالات نفسية وزمنية تدفعه دفعـا علـى التفتـيش عمـا هـو 

وهكــذا جعلتــه يتــدرج مــن المــألوف فــي الأشــياء إلــى . أعمــق مــن الظــواهر
  .معانيها الخفية

ولـــذلك أدخلـــت فـــي حياتـــه بعـــض العناصـــر غيـــر المألوفـــة لأحملـــه 
 هـشام ولـدا علـى حملا على البحث عن معانيها الخفية؛ فجعلت مـن ابنـه

ثم خلقت شخصا . مستوى أرفع بكثير من مستوى الأولاد الذين في سنه
وجعلـت بـين هـذا الـشخص وبـين هـشام صـلة وثيقـة ". اللامـسمى" دعوتـه 

على مستوى روحي سام، لعـل القـارئ يـستطيع أن يفكـر بـأن العـالم الـذي 
. اهرهينطوي في نفسه، والذي يتجلى له من حواليه هو عالم باطنه غير ظـ
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والذي لا يفهم باطن العـالم الـذى يعـيش فيـه، بـل يكتفـي مـن ذلـك العـالم 
بالظواهر كالذي يكتفي من الجوزة بقشرها ومن النار بـدخانها ومـن البحـر 

  .بزبده

ࡧ - ايــــــةࡧالعالميـــــــةࡧ" اليــــــومࡧכخ؈ـــــــف"ىمــــــاࡧɸــــــوࡧمــــــستو وبالɴــــــسبةࡧإڲــــــʄࡧالر

  المعاصرة؟

ن فــــي اعتقــــادي أن جميــــع مــــشكلات الإنــــسان تنبــــت وتتفــــرع مــــ
مــــشكلة أساســــية واحــــدة، وتلــــك المــــشكلة هــــي جهــــل الإنــــسان لنفــــسه 
ولمكانته في الوجود، ولأن الإنسان يجهل نفسه والقـصد مـن وجـوده تـراه 

وهكـذا نرانـا نتخـبط . يحاول عبثا أن يثبت كيانه في عالم لا نهاية لتقلباته
في أمور معقدة نحاول حلهـا فـلا تنحـل إلا إذا انحلـت العقـدة الأساسـية، 

وإذا أنــا شــئت أن أعــدد . هــى معرفــة الإنــسان لنفــسه وللغايــة مــن وجــودهو
وحــسبي أن أذكــر . المــشكلات التــي يتخــبط فيهــا عــالم اليــوم لمــا انتهيــت

مــشكلة الحــرب والــسلم ومــا تتفــرع عــن هــذه كلهــا مــن مــشاكل اقتــصادية 
حتى لتكاد تكـون حياتنـا علـى الأرض . واجتماعية ودينية وعنصرية وغيرها

أمــا إذا تيــسر لنــا . المــشكلات التــي لــم تحــل واحـدة منهــا بعــدسلـسة مــن 
اليقــين بــأن الإنــسان ينطــوي كيانــه علــى كــل مــا نعــزوه الله مــن قــدرة ومعرفــة 
ــا إلــى تحقيــق االله فــي  ــذ فقــط نــستطيع أن نوجــه جميــع قوان وخلــود، فعندئ
الإنسان، وعندئذ فقط تنهار جميع مشكلاتنا كما ينهار قـصر مـن ورق إذ 
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وإذ ذاك . ان أخــا ونــصيرا لجميــع النــاس وجميــع المخلوقــاتيغــدو الإنــس
فخيــــرهم خيــــره وويلهــــم ويلـــــه، وإذ ذاك يــــدرك النــــاس أن الحماقــــة هـــــي 
ــة علــى دولــة أو قبيلــة علــى قبيلــة أو ديــن علــى  حمــاقتهم عنــدما تقــوم دول
ديــن، أو يحـــاول أي مـــن النـــاس أن يـــسعد بـــشقاء غيـــره وأن يحيـــا بموتـــه؛ 

وإذ ذا فـأي . كل وحياة الواحد هـي حيـاة الكـلفشقاء الواحد هو شقاء ال
مبـرر لمــا نـراه مــن تـسابق علــى القـوة والنفــوذ والـسلطان فــي الأرض، ومــن 
تكالب علـى خيـرات التـراب التـي لا قيمـة لـه علـى الإطـلاق إلا علـى قـدر 
مــا تــساعدنا علــى فهــم أنفــسنا وشــعورنا بالمــسؤولية تجــاه إخواننــا النـــاس 

يعـالج هـذه الأمـور بطريقـة " اليـوم الأخيـر"و. هـاوتجاه الكائنات على أنواع
  .قصصية

أيكࡧࡩʏࡧاݍݰياةࡧوالموت؟ -   رماࡧ
  

الحيــاة شــيء جميــل جــدا جــدا جــدا للــذين يــستطيعون أن يــدركوا "
اة مـا يـسرت لنـا عالمـا حـسيا فيـه والحيـ. هذا الجمال وما وراءه مـن معـان

مـــن المغريـــات مـــا فيـــه إلا لتـــدلنا بـــالخبرة المتتابعـــة عمـــرا بعـــد عمـــر علـــى 
. حقيقتهــا التــي لا تتغيــر ولا تتبــدل مــن جيــل إلــى جيــل علــى مــدى الزمــان
. وإلا لتفهمنـا أن المحـسوسات علـى أنواعهـا إلـى زوال وجمالهـا إلـى زوال

 تتغير هي الجمال الذي لا يـذوي ولكن القوة التي تغير المحسوسات ولا
الحقيقة التي يحسن بالإنسان أن يتمسك بها إذا هو اهتدى إليها فيحس 
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ــه  ــر في ــه هــو الحقيقــة وأن كــل مــا يتغي ــأن يفــرح لــه أن ــا ب ــه لــيس حري وحوالي
  .يحزنأو

والإنـسان الــذي يبلـغ تلــك الحقيقــة يـصبح وهــو فـي الجــسد أقــوى 
المهــم أن .  مــن المــوتويــصبح وهــو عرضــة للمــوت أقــوى. مــن الجــسد

ــا لا بمــا هــو عرضــة للتطــور والتبــدل والــذي لا . نتمــسك بمــا لا يتغيــر فين
يتغيــر فينــا هــو عــين الــروح الــذي يتلــبس الأشــياء ولكنــه لــيس شــيئا، ويغيــر 
الأشــياء ولكنــه لا يتغيــر، ويــسير الفــصول والأزمنــة ولكنــه لا يتقيــد بفــصل 

  .ولا بزمن

ســتࡧࡩــʏࡧبــدءࡧحياتــكࡧכدبيــةࡧوالف - فɺــلࡧلنــاࡧ.. نيــةࡧالرســمࡧوالــشعررما

  أنࡧɲعرفࡧلماذاࡧتركْڈما؟

لم أمارس الرسم إلا فـي فتـرة قـصيرة حاولـت الرسـم فيهـا للتـسلية "
ــر مــن دون أن يخطــر فــي بــالي أن آخــذ ولــو درســا واحــدا فــي فــن  لا أكث

أمـا الـشعر فقـد كـان أول مـا خطـر فـي بـالي عنـدما أحسـست مـيلا . الرسم
لشعر وأنـا تلميـذ فـي الناصـرة، ثـم نظمتـه وقد نظمت ا. جارفا نحو الأدب

بالروسية في روسيا، ثم واصلت نظـم الـشعر بالعربيـة وبالانجليزيـة وأنـا فـي 
لمـسوا ولا شـك " همس الجفون"والذين قرأوا مجموعتي الشعرية . أمريكا

لكننـي مــن بعــد أن أخــذت . ميـولي إلــى التفكيــر الفلـسفي حتــى فــي نظمــي
سان وحياتـه والغايـة مـن وجـوده، وجـدت أتعمق أكثـر فـأكثر فـي درس الإنـ
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لـذلك هجرتـه واكتفيـت . أن الشعر يضيق بي للتعبير عن هذه الأمور كلهـا
فقــد كنــت أشــبع تلــك . وذلــك لا يعنــي أننــي قتلــت ميــولي الــشعرية. بــالنثر

وعنـدي أن كـل كاتـب . الميول ولا أزال بالتـصوير الـشعري حتـى فـي نثـري
  .شاعرا حقا كذلكلا يكون كاتبا حقا إلا إذا هو كان 

أيكࡧفٕڈا؟.. ɸلࡧأثرتࡧالمرأةࡧبنوعࡧعامࡧعڴʄࡧأدبك -   .روماࡧ

أن يعـيش رجــل مثلـي أربعــة وســبعين عامـا، وأن يؤلــف مـا ألــف مــن "
إلا إننـي لـست مـن . غيـر أن يكـون للمـرأة فـي حياتـه أثـر لأمـر غيـر معقـول

فهــي ، الـذين يـضجون بهـذه الأمــور ويتحـدثون عنهـا لمناســبة وغيـر مناسـبة
ولأننــي أقــدس . مــور مقدســة لا يجــوز التحــدث عنهــا كيفمــا اتفــقعنــدي أ

المـرأة لا أحـب أن أتكلــم عنهـا كمــا يـتكلم شـعراء الغــزل وكتـاب الروايــات 
فهـــي عنـــدي أم الحيـــاة، والحيـــاة فــي نظـــري هـــي كنزنـــا الأغنـــى . الجنــسية
وإنــه لمــن تــدنيس المقدســات . فكيــف بمــن أدعوهــا أم الحيــاة. والأقــدس

ـــا لمرأة أو بالرجـــل إلـــى مـــستوى البهيمـــة بـــدلا مـــن أن عنـــدي أن ننحـــدر ب
  .نرفعهما إلى قدسية االله

ࡧالمـــسرحࡧالعرȌـــيࡧࡩـــʏࡧالوقـــتࡧاݍݰاضـــر - ومـــاࡧۂـــʏࡧכســـبابࡧ.. ىكيـــفࡧتـــر

  الۘܣࡧتٔڈضࡧبھ؟

أولهـا ازدواجيـة اللغـة . تقوم في وجه المـسرح العربـي عقبـات عـدة"
ــين فــصحى وعاميــة ــين هــاتين. مــا ب ــم يكــن شاســعا جــدا ب ــو أن البــون ل  ول
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ولكن المـسرح الـذى يفـرض فيـه أن يمثـل . اللغتين لهان الأمر إلى حد ما
الحياة كما نحياها في كل يوم يصبح مهزلة إذا نحـن حاولنـا أن نعطيـه لغـة 

ولأننـا لا نملـك لغـة عاميــة . غيـر اللغـة التـي يتفـاهم بهـا النـاس فــي كـل يـوم
ــة، فمــن الواضــح أن المــسرح ال عربــي واحــدة تــشمل جميــع الأقطــار العربي

ــه لغــة يتفــاهم بهــا جميــع العــرب، ولا تكــون  ــر إلــى أن نخلــق ل ســيبقى يتعث
وهنـــاك عقبـــة أخـــرى وهـــى . كاللغـــة الفـــصحى لا يفهمهـــا إلا نفـــر ضـــئيل

ــم يكــن للمــرأة شــأن يــذكر فــي . اجتماعيــة ودينيــة فحتــى الأمــس القريــب ل
وكيف يقوم المسرح بـدون امـرأة؟ وفـى حـين أن الـدين . حياة الأمة العربية

يــزال يـــشغل أكبـــر حيـــز فـــي حياتنــا الـــشرقية نـــرى أقـــصى الـــصعوبة فـــي لا 
  . تمثيل الحياة الدينية على المسرح كما يجب أن تمثل

إلا أننــا فــي الزمــان الأخيــر أخــذنا نــشعر بأهميــة المــسرح فــي حيــاة 
الـــشعوب وأخـــذنا نحـــاول أن نـــسد هـــذا الفـــراغ بوســـائل قـــد تكـــون اليـــوم 

ولا . لات أوسـع وأبعـد فـي المــستقبلبدائيـة، ولكنهـا تـصلح أساسـا لمحـاو
ــرغم العقبــات  ــرة ازدهــار، ب ــي قــادم علــى فت شــك عنــدي أن المــسرح العرب

والأيـام كفيلــة بـأن توفـق بـين العاميـة والفــصحى، . التـي تعتـرض سـبيله الآن
ــة التــي تفرضــها ظــروف  ــة والديني وأن تطلــق الأفكــار مــن القيــود الاجتماعي

  .اليوم
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أيــكࡧࡩــʏࡧالــشعرࡧاللبنــاɲيࡧاݍݰــديث - أوࡧبمــاࡧʇــسمونھࡧالقــصيدةࡧ.. رمــاࡧ

  الن؆فية؟

كلمــة شــعر، كلمــة أضــفت عليهــا أجيــال متعاقبــة ضــروبا كثيــرة مــن "
الجلال، وأغلب الظـن أن الـشعر فـي البدايـة كـان للغنـاء، ويـدلك علـى أن 
الـــشعر فـــي لغـــات جميـــع الـــشعوب كـــان للإنـــشاد، فـــالعرب مـــثلا يقولـــون 

. هم مـــن الـــشعوب كلمـــات فـــي الـــشعر بمعنـــى أنـــشد أيـــضاولغيـــر" أنـــشد"
وهـــذا يعنـــى أن . والمعـــروف أن إليـــاذة هـــوميروس كانـــت مجموعـــة أناشـــيد

الشعر في أساسه كـان لـه شـيء مـن الـوزن الـذي يـصلح للإنـشاد وأنـه كـان 
أمـا إذا شـاء بعـض . ولـذلك سـمي شـعرا وسـمي النثـر نثـرا. يتميز عـن النثـر

ن النثــر شــعرا فحــري بهــم أن يــستغنوا عــن كلمــة أدبائنــا اليــوم أن يجعلــوا مــ
وعلى كـل حـال، فـالمهم أن . شعر نثري أو نثر شعري: شعر، أو أن يقولوا

نخلق أدبا جميلا لا أن نصرف الوقت في مماحكات لا طائل تحتها عمـا 
  .هو الشعر، وما هو النثر وأين هي حدود مملكة هذا وذاك

  ماࡧۂʏࡧنصيحتكࡧللأدباءࡧالشبانࡧࡩʏࡧلبنان؟ -

وهو منـشور فـي " مجد القلم"كتبت مقالا في هذا المعنى بعنوان "
  "، فليعد إليه من يشاء"في مهب الريح"كتابي 

وانتهى الحديث، وكـأن ميخائيـل نعيمـة بخـاطره أن يجيـب، وبخـاطري 
إنـه يعـد كتابـا . لكننـي تركـت ميخائيـل نعيمـة. أنا أن أسأل، أن أسـأل كثيـرا

  .طى مجدنا الكبير نحو العالمجديدا ولربما كان كتابه إحدى خ
  )٢٥/٧/١٩٦٣جريدة الصفا، بيروت (



 
 

١٤١

  
  
  

  مثلى مثل النحلة
  

يلومكࡧالبعضࡧلأنـكࡧȊعيـدࡧعـنࡧالنـاسࡧوعـنࡧمـشاɠلɺمࡧ -

أيكࡧࡩʏࡧɸذا؟.. وقضاياɸمࡧومآسٕڈم   رفماࡧ

إني لأعجب جدا للذين يتهمـونني بالبعـد عـن النـاس؛ فكـأني 
بهؤلاء يعتقدون بأن لـيس فـي الـدنيا بـشر إلا فـي المـدن وإلا 

لاهـــي حيــث يكثـــر الــضجيج، والعجـــيج، والغبــار، وتكثـــر الم
كـأني بهـؤلاء يعتقـدون بـأني عــشت أو.. والأنديـة وأوكـار اللـذة

 هـذا وكيـف لإنـسان مثلـي تنقـل فـي. في قفص معلق بالفضاء
العالم من مدرسة إلى مدرسة، ومن قارة إلى قارة، وعاش فـي 

ســـنة ) ١٥" (نيويـــورك"أصـــخب مدينـــة عرفهـــا العـــالم، وهـــى 
متتاليــة، كيـــف لـــي أن أكـــون بعيـــدا عـــن النـــاس، وقـــد خبـــرت 

  منهم ما خبرت وما أزال أخبر في كل لحظة من وجودي؟
  

ـــا.. لا ـــاس، وأن ـــدا مـــن الن ـــا أب  أحـــس إنمـــا العكـــس هـــو الواقـــع، فأن
بمــشاكلهم عميــق الإحــساس، ولــولا ذلــك لمــا اســتطعت أن أكتــب لهــم، 

  .ولما استطعت أن أجد قارئا واحدا لما أكتب
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لأننـي فـي عزلتـي أسـتطيع أن .. وإذا ما ملـت إلـى العزلـة، فـإلى حـد
ــو كنــت  ــر ممــا ل أفهــم النــاس ومــشكلاتهم علــى نمــط أوســع وأوضــح بكثي

  .منجرفا معهم في كل دقيقة
التشبيه، لشبهت نفسي بالنحلـة التـي تبتعـد كثيـرا عـن وإذا جاز لي 

ــه مــن تعــب نهارهــا وكــل مــا . خليتهــا، وتعــود إليهــا لتفــرغ خلاصــة مــا جنت
أرجوه هو أن تكون خلاصة جنيي ذات مذاق طيب في أفـواه النـاس، وأن 
تساعدهم على تفهم أنفسهم، وعلـى الـسير فـي طريـق الوجـود حتـى غايتـه 

  .ن ندرك بهاءها حتى في الخيالالمشرقة التي لا نستطيع أ

ࡧالمــرأةࡧࡩــʏࡧحياتــك - ࡧتــركࡧأثــراࡧملموســاࡧ.. رمــاࡧɸــوࡧدو روɸــلࡧɠـاـنࡧلɺــاࡧدو

ࡧإنــكࡧتقــفࡧمــنࡧالمـــرأةࡧ" نســـبعو"مــعࡧالعلــمࡧبأنــكࡧࡩــʏࡧمــذكراتكࡧ لتقــو

ادةࡧالفولاذيــــةࡧوإنـــكࡧتــــصدࡧȊعنــــفࡧ رموقـــفࡧالمــــلاك،ࡧأوࡧالرجـــلࡧذيࡧל

  ɠلࡧالمحاولاتࡧلإغوائك؟

ثة أجـزاء لـم يخطـر فـي بـالى في ثلا" سبعون"عندما وضعت كتابي "
. قط أن قارئا من قرائي سيشك في صحة كـل مـا جـاء فـي الأجـزاء الثلاثـة

ـــي أبعـــد مـــا أكـــون عـــن المبالغـــة  فالـــذين يعرفـــونني عـــن كثـــب، يعرفـــون أنن
ـــر  والتمويـــه والتـــدجيل وعـــن تـــصور الأشـــياء التـــي تتعلـــق بحيـــاتي علـــى غي

شــياء والنــاس بــذراعهم حقيقتهــا إلا أن أكثــر النــاس تعــودوا أن يقيــسوا الأ
. فــإذا خــرج أحــدهم عــن مقاييــسهم وقفــوا أمامــه حــائرين شــاكين. الخــاص
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لقد كنت صادقا منتهى الصدق في كل ما وصفته من علاقاتي مـع النـساء 
ـــسي قلـــت إننـــي ". ســـبعون"فـــي كتـــابي  ـــسلمت للإغـــراء الجن فحيـــث است
وأنــــا لــــو جئــــت أعــــد . وحيــــث عانــــدت قلــــت إننــــي عانـــدت. استـــسلمت

التـي آثـرت فيهـا العفـة علـى التمتـع لاتهمنـي الكثيـرون بالمبالغــة، الظـروف 
  .ولكن ذلك هو الواقع

هنالــك جهــة أخــرى لا يفهمهــا أكثــر النــاس فــي حيــاتي، وهــي أننــي 
أعتبر العلاقة بين الرجل والمرأة، إذ هي بلغت حد الحـب، علاقـة مقدسـة 

  . يجب الصمت عنها، ولا يجوز الكلام
ـــي لأشـــعر أعمـــق الـــشعور بـــأن مـــن يتحـــدث عـــن الحـــب بـــين  وإنن

لذلك لا تجد شيئا ممـا يدعونـه غـزلا فـي شـعري أو . شخصين إنما يدنسه
وإذا أنـــا تحـــدثت عـــن علاقـــة بـــين قلبـــي وقلـــب لمحـــت إليهـــا . فـــي نثـــرى

فلا ذكر للعيون وللنهود وللزنود وللقامـات ولـلأرداف وللـسيقان، . تلميحا
  .سهاد، ولا للشكوى، ولا للعتابوما شابه ذلك، ولا لل

ولعــل خلــو كتابــاتي مــن ذلــك هــو الــذي يجعــل بعــض القــراء يظنــون 
فــي حــين أن حيــاتي مـــا . بــأن المــرأة لــم يكــن لهــا أي نــصيب فــي حيــاتي

خلـــت يومـــا مـــن الـــشعور بقيمـــة المـــرأة، وبالحاجـــة إلـــى لطفهـــا، وعطفهـــا، 
  .ومحبتها



 
 

١٤٤

ى عنـده الفـوارق وقد يرتفـع الإنـسان بحبـه للمـرأة إلـى مـستوى ينـس
ولعمــري فالحــب لا يبلــغ منتهــاه إلا إذا هــو . الجــسدية بــين الــذكر والأنثــى

تغلـــب علـــى الـــشهوة الجنـــسية وأصـــبح رابطـــا بـــين روحـــين، لا رابطـــا بـــين 
  . جسدين

اࡧࡩʏࡧأدبك؟ -   رɸلࡧلعبتࡧالمرأةࡧدو

والذي يدعي فهمه بكل مـا . الإنسان عالم شاسع، مليء بالأسرار"
، ولقـــد تعودنــــا أن نحكــــم علــــى النتــــائج دون أن فيـــه إنمــــا يــــدعي الباطــــل

هكــذا نحكــم علــى الكاتــب بمــا ألــف، ولكنــه يــستحيل . نتقــصى الأســباب
علينا أن نعرف كيف ألف، ولماذا ألف، كما يـستحيل ذلـك علـى الكاتـب 

  .نفسه
فأنـا لـو جئـت أتقـصى العوامـل التــي دفعتنـي إلـى كتابـة هـذه المقالــة 

فالعناصـر . لـك الكتـاب، لمـا اسـتطعتأو نظم تلك القصيدة، أو تأليف ذ
أكثــر مــن أحــصيها، والــدوافع تتوالــد وتتــشابك بــشكل لا يتــرك لــي مجــالا 
لأعرف أين تبتدئ، وإن كنت أعرف أين تنتهـي؛ لـذا لا أسـتطيع أن أحـدد 

  .ما هو الدور الذي لعبته المرأة في أدبي

خطــر لــي أن أصــور حيــاة إنــسان جــاءه " اليــوم الأخيــر"ففــي كتــاب 
أمـا . ذلك كل ما خطر لي في البدايـة. ساعة) ٢٤(أنه سيموت بعد خبر ب
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من يكون ذلك الإنسان، وما تكون علاقاته مع سائر النـاس، وأيـن يعـيش، 
ــه فــي خــلال ال ــه فــي ٢٤ومــاذا ســيقع ل ــم يكــن شــيء من  ســاعة، فــذلك ل

خــــاطري فــــي البدايــــة إلا أننــــي، والفكــــرة أخــــذت تلاحقنــــي، كنــــت أينمــــا 
  . اتجهت أفكر بالموضوع

فإذا بي أتخيل أستاذ فلسفة فـي جامعـة، وأتخيـل أن ذلـك الأسـتاذ 
وعنــدما . جــاءه هــاتف فــي منتــصف الليــل يخبــره بأنــه يعــيش يومــه الأخيــر

أخـذت قلمـي لأكتـب، أخــذت صـورة الرجـل تتجلـى لــي شـيئا فـشيئا حتــى 
أصـبح مــن لحـم وعظــم وأصـبحت أشــعر كمـا لــو كنـت قــد عرفتـه منــذ أمــد 

خلقت لهذا الرجل زوجة وجعلتهـا تهجـره مـع طالـب ثم ما لبثت أن . بعيد
وبعــد ذلـك أخـذت فــصول الكتـاب تتوالـد فــي رأسـي بالتتــابع .. مـن طلابـه

وهكـذا . من غير أن يكـون لـدي أي فكـرة مـن أيـن سـتأتيني الـصورة الآتيـة
حتى انتهيت من الكتاب دون أن يكون لدى سـابق تـصميم حـول الطريقـة 

  .التي سأنهيه بها
نــت مــن جمــع تلــك الــصور المتقطعــة، فجلتهــا وحــدة إلا أننــي تمك

ــزال،  متماســكة تــؤدي إلــى نتيجــة كانــت قائمــة فــي ذهنــي منــذ زمــن، ولا ت
وهـــى أن الحيـــاة لا تنتهـــي بانتهـــاء العمـــر وأن معظـــم النـــاس يعيـــشون فـــي 
رغوة، أو يتخبطون، مـا دامـوا مـسوقين بالتقاليـد والطقـوس والعـادات دون 

  .  ونبذ الكثير منهاأن يكون لهم الفكر لتنقيحها
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ــــى ذلــــك فــــي آخــــر الكتــــاب، وقلــــت ــــذين : "ولقــــد رمــــزت إل إن ال
ينساقون مع التقاليد والطقوس مـن يـوم إلـى يـوم هـم المنجرفـون مـع التيـار 

أمــا الــذين أدركــوا مــا فــي . مــن غيــر أن تكــون لهــم القــدرة علــى المقاومــة
التقاليـــد والطقـــوس مـــن جمـــود، فأولئـــك هـــم الـــذين وجـــدوا فـــي أنفـــسهم 

وقـد رمـزت إلــيهم بقـولي إنهـم يجـدفون ضـد مجــرى . القـدرة علـى تحـديها
نهـــر الزمـــان ليبلغـــوا النقطـــة التـــي يتلاشـــى عنـــدها الزمـــان والمكـــان ويعـــود 

  ".الإنسان سيد نفسه المطلق، كما هو االله الذى منه الإنسان وإليه

أيكࡧࡩʏࡧכدبࡧالɴساǿي -   وɸلࡧيܶݳࡧفصلھࡧعنࡧأدبࡧالرجال؟.. رماࡧ

 أن نظــرة المــرأة إلــى الحيــاة تختلــف إلــى حــد مــا ممــا لا شــك فيــه"
عـــن نظـــرة الرجـــل، ولكـــن هـــذا الاخـــتلاف لا يمكـــن أن يجعـــل مـــن أدب 

  .المرأة أدبا قائما بذاته، فالأدب أدب سواء كتبته امرأة أو كتبه رجل

بعاطفتها أكثر مما تنقـاد بفكرهـا فقـد تكـون هـذه ولأن المرأة تنقاد 
ـــزات الأدب النـــسائي ـــرز ممي ـــسرني أن يظهـــر فـــي . الناحيـــة مـــن أب ـــه لي وإن

الزمان الأخير عدد غير قليل من النساء في لبنان أخـذن يعملـن فـي حقـل 
الأدب أعمالا لها قيمتها، فقـد بـرزت أسـماء فـي دنيـا القـصة مثلمـا بـرزت 

  .كلها يبشر بالخيرأسماء في دنيا الشعر، و
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وإذا مــا خــشيت علــى هــذا الأدب شــيئا، فــإنني أخــشى تطرفــه فــي 
فمـــن شـــأن هـــذا التطـــرف أن يـــصرفنا عـــن قيمـــة المـــرأة . الناحيـــة الجنـــسية

ــاة المختلفــة،  كإنــسان لهــا مــا للرجــل مــن الفــضل فــي تــسيير شــؤون الحي
  .بحيث لا أستطيع أن أعطي الرجل من الفضل أكثر مما أعطى المرأة

 المــرأة أن تكــون إنـاء مقدســا للحيــاة، لنعـرف فــضلها علــى وحـسب
فالرجـل دون المــرأة نـصف إنــسان والمــرأة . الأجيـال فــي كـل زمــان ومكــان

  .دون الرجل نصف إنسان وأما الاثنان فيشكلان الإنسان الكامل
وأنــا أعتقـــد أنـــه إذا ظهـــرت بـــوادر ضـــعف فـــي أدب النـــساء، فإنمـــا 

ــة؛ فالإنــس ــاتج عــن ضــعف التجرب ان لا يــستطيع أن يكتــب إلا عــن ذلــك ن
  .أشياء عاشها حقا

  )١٤/١٠/١٩٦٣مجلة شهرزاد، بيروت(
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  حديث الشعر
  

ࡧتحديــدࡧمفɺــومࡧالـــشعر،ࡧ - لأســبابࡧتنــاقضࡧכدبــاءࡧحـــو

أيكم؟ ٰڈا؟ࡧوماࡧɸوࡧ رإڲʄࡧماࡧȖعز   و

ـــى " إنـــه لأمـــر طبيعـــي جـــدا أن يختلـــف النقـــاد فـــي نظـــرهم إل
الـشعر حديثـه وقديمـه، وذلـك لأنــه بـشر؛ فلكـل واحـد مــنهم 
مزاجـــه وذوقـــه وثقافتـــه وإحـــساسه الخـــاص بالجمـــال، وهـــذه 
الأمــور كلهــا قلمــا تجــدها واحــدة فــي رجلــين اثنــين، فكيــف 

  . بمجموعة من الناس أو بالناس كلهم
  

ومن ثم فتحديد أي شيء في نظري هو ضرب مـن المحـال، وهـذا 
ينطبــق علــى الــشعر الــذى لــم يــستطع أي النــاس أن يعطيــه تحديــدا واحــدا 

أما رأيي الخاص في الشعر فهو أنه منفذ لمـا يجـول . يتفق عليه كل الناس
في نفس الشاعر مـن تـأملات وأحاسـيس وأفكـار تثيرهـا قـضايا الحيـاة فـي 
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ن يعبر عنها تعبيرا يفرغ فيه هذه الأمور كلهـا فـي قوالـب داخله، فيحاول أ
وهـذه . تؤدى إلى القـارئ فـي صـورة صـادقة عمـا يجـول فـي نفـس الـشاعر

القوالب لابد لها أن تتـصف باللطافـة فـي الإيقـاع والحركـة واللـون، ليكـون 
ولـيس مـن الـضروري أن . لها الأثـر المرغـوب فـي نفـس القـارئ أو الـسامع

ــل المهــم أن . شــعره نمطــا لا يتغيــر كــالأوزان والقــوافييتبــع الــشاعر فــي  ب
يفعـــل كلامــــه فـــي نفــــس القــــارئ فعـــل الموســــيقى الموقعـــة أحــــسن توقيــــع 

  .والحركة المنسجمة أحلى انسجام والصورة المؤتلفة والألوان والظلال

ةࡧالتجديــدࡧࡩــʏࡧ - ࡧبــاد رɸـلࡧمــنࡧم؄ــفرࡧلݏݰملــةࡧالعنيفــةࡧالۘــܣࡧتثــارࡧحــو ل

  الشعرࡧالعرȌي؟

فمــن حــق أي شــاعر أن يعبــر عــن شــعوره . الإطــلاقلا مبــرر علــى  "
والزمـــان . ومــن حقــي أن أتــذوق شــعره أو لا أتــذوق. بالطريقــة التــي يــشاء

كفيل بأن يصفي الشعر الحـديث،كما صـفى الـشعر القـديم فـلا يبقـي منـه 
إلا علــى الجميــل الــذي يملــك الطاقــة علــى مرافقــة جميــع الأجيــال وعلــى 

  .مدى طويل من الزمان
لشعرࡧكماࡧٮڈمسھࡧالعفوʈةࡧاٮڈمࡧبالرتابةࡧوالرɠاكة،ࡧوإنࡧا: إذاࡧقيل -

ࡧعليھࡧالتنميقࡧاٮڈمࡧبالتɢلفࡧوالتعقيد؟ࡧفماࡧɸوࡧاݍݰلࡧإذن؟   ىأجر

العفويــة شــيء لا وجــود لــه فــي الكلمــة المكتوبــة؛ فالكتابــة وحــدها "
والفـن فـي حـد . تفترض شيئا من التفكير والعنايـة قبـل وضـعها علـى الـورق
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ـــه عمـــل يتطلـــب الكثيـــر مـــن  الحركـــات الواعيـــة ليـــأتي التعبيـــر ملائمـــا ذات
أما التعنت في نحـت . للشعور أو الفكر أو الحالة النفسية التي تعبر عنها

الكلام والتقعر في المجيء بالغريـب منـه، فـأمر فـي نظـري مـستهجن، لأن 
مــن شــأنه أن يــصرف القــارئ أو الــسامع عــن الجــوهر إلــى العــرض، فيهــتم 

  .ى الغاية التي من أجلها حيك ذلك اللباسبالكلمة التي هي اللباس وينس

  ؟"باݍݰرɠاتࡧالواعية: "ɸلࡧلكمࡧأنࡧتوܷݰواࡧالمقصود -

نعم، يقوم الجسم بأكثر وظائفه من غير وعي من العقل، كالهضم "
ولكننــا عنــدما نــتكلم، فكلامنــا .. مــثلا والتــنفس ورف الجفــون ومــا أشــبه

م مـن قبـل ليس وظيفة كالوظائف التـي ذكـرت، بـل هـو يـصدر عـن وعـي تـا
فالمفروض في المتكلم أن يعرف أن لكـل كلمـة معنـى، وأن يختـار . العقل

  .الكلمات التي تؤدي المعاني، وهذا الاختيار هو عملية واعية
  )١/١/١٩٦٤جريدة الأنباء، بيروت (
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  حسبنا عبقري واحد
   في جيل واحد

  

ثمــةࡧف؅ــفةࡧ" اليــومࡧכخ؈ــف"وكتــابࡧ" نســبعو"Ȋعــدࡧكتــابࡧ -

  انقطاعࡧوصمتࡧفماࡧسرɸا؟

لكاتب أن يصدر له كل سنة مؤلـف ليس من المفروض في ا"
أكثر، والفترة التي تنقضي بـين مؤلـف ومؤلـف قـد لا تكـون أو

  ". مخاض"إلا فترة 
  

ولكننــي لا أكــاد ، فأنــا أعمــل علــى مؤلــف جديــد. وهــذا واقــع الآن
لأن مشاغلي كثير تتصل برسالتي ولا تسمح لي أن أنكـب علـى أنتهي منه 

وهنـــاك، عـــدا مراســـلاتي ومقـــابلاتي للنـــاس أشـــغال . التـــأليف دون انقطـــاع
ثانوية تنبت من حين إلى حين وتحول بيني وبين الكتاب الـذي أعمـل فـي 

  ..تأليفه الآن



 
 

١٥٤

ايتــــكࡧ - ࡧر ومــــنࡧالمقــــالاتࡧالنقديــــةࡧالۘــــܣࡧظɺــــرتࡧحــــو " اليــــومࡧכخ؈ــــف"ل

 وثانيــةࡧلإدوارࡧالȎـــستاɲي" כســبوعࡧالعرȌـــي"ɲعـــامࡧاݍݨنــديࡧࡩـــʏࡧمقالــةࡧلإ
فمـــاࡧ.. وقـــدࡧاȖـــسمتࡧالمقالتـــانࡧȊـــآۜܣءࡧمـــنࡧالقـــسوة" لـــسانࡧاݍݰـــال"ࡩــʏࡧ

  رأيكࡧفٕڈما؟

لــم أقــرأ مقــال إنعــام الجنــدي ولا مقــال إدوار البــستاني فــي كتــاب "
وأنا عندما ألفـت ذلـك الكتـاب لـم يخطـر فـي بـالى قـط أن " اليوم الأخير"

فقــــد علمتنــــي خبرتــــي أن النـــــاس . لكــــل بالتــــصفيق والترحيــــبيــــستقبله ا
لـذلك قلمـا اتفـق النقـاد . يستحيل عليهم أن ينظروا إلى الأمر بعين واحدة

والكاتـب الـذي يعـرف . وهذا أمر طبيعي. على اثر واحد من الآثار الأدبية
كيف يكتب، ولماذا يكتب، يجب أن يتلقى كل ما يقال فيه برحابة صدر 

  !ه هي حالي مع النقادمتناهية، وهذ

اسـةࡧכدبيــةࡧࡩــʏࡧ - رɸـلࡧȖستȎــشرࡧخ؈ـفاࡧبــالأقلامࡧالناشــئةࡧࡩـʏࡧالنقــدࡧوالد

  وماࡧۂʏࡧوصʋتكࡧللنقدࡧالناءۜܡ؟.. لبنان

كثيرا ما أقرأ مقالات ينعي فيها أصـحابها فقرنـا فـي لبنـان إلـى نقـاد 
 والـذي أراه. وعندي أن في ذلك شيئا من التشاؤم الذي لا مبرر له. كبار

. فلكـل مرحلـة لونهـا، ولكـل مرحلـة نقادهـا. هو أن الأدب يمر في مراحـل
فلو أن الأدب في لبنان اليوم كان في حاجة إلى نقاد غير الذين بـرزوا فـي 
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ــاء . هــذه الفتــرة، لكــان لــه أولئــك النقــاد ولا يخلــق النقــاد الكبــار إلا الأدب
  ..الكبار

  الشعرࡧاݍݰديث؟... و -

، فلـــن أتكلـــم عـــن شـــاعر بعينـــهإذا تكلمـــت عـــن الـــشعر الحـــديث "
فمثلمـا ضـاق صـدري، وأنـا فـي بـدء . ولكن عن موجة لا نستطيع تجاهلها

ــاتي الأدبيــة، بالقوالــب الــشعرية المتبعــة فــي ذلــك الوقــت فلغيــري مــن  حي
الجيل الجديد أن يضيق صدره بالقوالب الشعرية التـي سـبقته، وأن يـسعى 

 فـي ذاتـه لـن يعـود كونـه فالقالـب. إلى الانفلات منها وخلق قوالب جديدة
ولـست . وهو ليس المهم، بـل المهـم هـو الـذي تـسكبه فيـه. قالبا لا أكثر

أشـك فـي أن بعــض النثـر يــسمو إلـى درجــة الـشعر العــالي، مثلمـا أن بعــض 
علـــى أننــي إذا فـــاتني تـــذوق .. الــشعر يـــنحط إلــى مـــستوى النثـــر الــرخيص

حق في تذوقه إذا الكثير من الشعر الحديث فلن يفوتني أن أترك لغيري ال
  .هم استطاعوا ذلك

ســــــائلࡧ" الغرȋــــــال"Ȋعــــــدࡧ - راقتــــــصرࡧɲــــــشاطكࡧࡩــــــʏࡧالنقــــــدࡧعڴــــــʄࡧȊعــــــضࡧ

لماذاࡧلاࡧȖستمرࡧࡩʏࡧكتابةࡧالنقدࡧعڴʄࡧغرارࡧ.. الȘܨݨيعࡧللكتابࡧالناشئ؈ن

  الغرȋال؟

منــه مـا يتعلـق بــالأدب فـي معنـاه المحــصور ومنـه مــا .. النقـد أنـواع"
اهتممت بالنقد من النـوع الأول وأنا قد . يتعلق بالحياة في معناها الشامل
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فـي بــدء حيـاتي الأدبيــة لأنـصرف فيمــا بعـد إلــى الحيـاة الــشاملة والكــشف 
ــم فهنالــك ناقــد لا . عــن معانيهــا وأهــدافها كمــا أدركتهــا حتــى الآن ومــن ث
فهـو وحــده الكفيــل بغربلــة . يـستطيع أي النقــاد مجاراتــه وذلـك هــو الزمــان

 إلا الـصحيح وإلا الـصالح لـك كل ما نكتـب ونقـول، غربلـة لا يبقـى معهـا
وهذا الناقد الأخير هو الـذي جعلنـي أتنـازل عـن نزعتـي إلـى . زمان ومكان

  .نقد الأدب في معناه المحدود

  ɸلࡧȖعت؄فࡧنفسكࡧمناوئاࡧللدينࡧوشراǿعھ؟ -
  

الــدين جــوهر وعــرض، أمــا الجــوهر فهــو شــعور بوجــود قــوة خالقــة "
ــم هــو الــشوق إلــى . ومــدبرة مــن وراء كــل المحــسوسات الاتــصال بتلــك ث

وهـــذا الــدين هــو فـــي لــب مـــا كتبتــه، منـــذ . القــوة والعمــل معهـــا لا ضــدها
أمـا مـا يدعونـه عقائـد لا تتغيـر أبـدا مـن الزمـان ثـم مـا . ثلاثين سنة أو أكثر

يتجمــع حــول تلـــك العقائــد مـــن طقــوس وتقاليـــد تغــدو كأنهـــا هــي الـــدين، 
ثـل هـذا زال ولـو أن م.. فذلك الضرب من الدين لا يهمني بكثير أو قليل

مــن الأرض تمامــا لمــا خــسرت الأرض فــي نظــري شــيئا، بــل لعلهــا كانــت 
تكـسب كــسبا كبيــرا، وذلــك بإزالــة الحـواجز التــي يخلقهــا مثــل هــذا الــدين 

  .بين الناس، فيفرقهم ويمزقهم وينسيهم أنهم عائلة واحدة لمعيل واحد
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ســتࡧɲــشاطاࡧأدبيــاࡧوأنــتࡧࡩــʏࡧمع؅ــفكࡧاݍݰيــاةࡧالعمليــةࡧࡩــʏࡧالمݤݨــرࡧ - رما

ب"رستھࡧوأنتࡧࡩʏࡧانقطاعࡧعـنࡧالمدينـةࡧࡩـʏࡧوما فɺـلࡧȖعتقـدࡧ".. والـܨݵر

بأنـــــھࡧيمكـــــنࡧכديـــــبࡧوالمفكـــــرࡧأنࡧيْڈيـــــأࡧلـــــھࡧجـــــوࡧصـــــاݍݳࡧللإنتـــــاجࡧوɸـــــوࡧ

  يخوضࡧمشاɠلࡧاݍݰياةࡧاليومية؟

أعـــرف أدبـــاء لا يـــستطيعون الكتابـــة إلا فـــي المقـــاهي، وإلا حيـــث "
 هــم تكثــر الحركــة والــضجة، وأعــرف آخــرين لا يــستطيعون الكتابــة إلا إذا

أمـا أنـا فلـست مـن أولئـك ولا . سدوا جميع نوافذهم على العالم الخارجي
وإذا آثـــرت العزلـــة فـــي الجبـــال فـــلأن فـــي نفـــسي حاجـــة إلـــى . مـــن هـــؤلاء

الــسكينة المولــدة التــي فــي كنفهــا أســتطيع أن أهــضم مــا تزودتــه مــن النــاس 
ـــسموم قـــدر  ـــصاخبة لأرده إلـــيهم غـــذاء صـــالحا وخاليـــا مـــن ال ـــاتهم ال بحي

فمـن شـأن النـاس وهـم فـي دوامـة العمـل أن ينـسوا أنهـم ولـدوا . طاعالمست
لأكثر من العمل الذى يعملون، فلابد لهم مـن خلـوة مـع أنفـسهم ليفهمـوا 

  "قيمة أنفسهم وقيمة العمل الذى يعملون

ࡧɸـوࡧ - ࡧإنࡧميخائيلࡧɲعيمةࡧفيلسوف،ࡧوȌعضɺمࡧيقـو لȊعضɺمࡧيقو ل

ࡧبــلࡧɸــوࡧشــاعر-ɠاتــب أ.. لࡧأديــب،ࡧوȌعــضɺمࡧيقــو يࡧميخائيــلࡧرفمــاࡧɸــوࡧ

  ɲعيمةࡧࡩʏࡧɸذاࡧالموضوع؟

لــست أرى كيــف يمكــن الأديـــب أن يكــون أديبــا إلا إذا هــو كـــان "
فمـن طبيعــة الأدب أن .. شـاعرا وفيلـسوفا وفنانــا وناقـدا فـي آن واحــد معـا
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يتسع لكل ما يهم الإنسان، وليس التخصص من شأنه كما هي الحال في 
والأدب الكامــل هــو الأدب . الطــب وغيــره مــن العلــوم التــي نعرفهــا اليــوم

ــم الــذى يتنــاول ا لإنــسان بكــل نزعاتــه وهواجــسه وأشــواقه، وهــذا الأدب ل
  .تبلغه أي أمة بعد

  

؟ـــۜܣࡧوȋمـــنࡧمـــنࡧأعلامـــھࡧ - وإڲــʄࡧأيࡧحـــدࡧȖعتقـــدࡧأنـــكࡧتـــأثرتࡧبـــالأدبࡧالر

  ومشاɸ؈فه؟

بفـضل " سـبعون"اعترفت في أكثر من مناسبة، وعلى الأخص فـي "
وإذا أنـــا جئـــت أعـــد لـــك الكتـــاب . الأدب الروســـي علـــي فـــي أول نـــشأتي

ـــضاق ذرعـــك وذرع  ـــر فـــي نفـــسي ل ـــذين طـــالعتهم وكـــان لهـــم أث ـــروس ال ال
: إلا أننـــي أذكـــر بعـــضهم فـــي الأقـــل، وفـــى مقـــدمتهم الـــشاعران.. القـــارئ

، "تورغينيــف: "والروائيــون" بيلينــسكى"قــد والنا" ليرمونتــوف"و" بوشــكين"
، والقـــــــــاص الأشـــــــــهر "غـــــــــوركى"، و "تولـــــــــستوى"، و"دوستويفـــــــــسكى"و
  ".شيخوف"

مــــاࡧۂــــʏࡧقيمــــةࡧاݍݨــــوائزࡧالۘــــܣࡧتمــــنحࡧباســــمࡧ.. عڴــــʄࡧالــــصعيدࡧالعــــالمي -

ɸاࡧࡩʏࡧتقييمࡧכدبࡧوȖܨݨيعھ؟   رالمؤسسات؟ࡧوماࡧɸوࡧدو

ــرة والــصغيرة أنهــا تمــنح بواســط" ة مــن المعــروف عــن الجــوائز الكبي
ومــن الأكيــد أن أعــضاء تلــك اللجــان ليــسوا فــي درجــة واحــدة مــن . لجــان
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حيــث تقــديرهم لــلأدب وتذوقــه؛ فــرأيهم مــن هــذا القبيــل لا يختلــف كثيــرا 
ثــم مــن المعــروف كــذلك أن عناصــر غريبــة عــن الأدب . عــن آراء غيــرهم

كثيرا ما تتدخل في القضية فتميل بالمحكمين إلـى هـذه الناحيـة أو تلـك؛ 
 الجــوائز مــن حيــث هــي تقــدير لهــذا الأدب أو ذلــك، مجــال لــذلك كانــت

إلا أنها لا تخلو من ميزتين كبيرتين، أولاهما أنها تسلط .. أخذ ورد وطعن
ــاء، فــإذا كــان الأديــب كبيــرا حقــا اعترفــت  الأضــواء علــى أديــب مــن الأدب

  . بقامتها الأدبية، وإذا كان أقل من كبير زادت في قامته ولو قيراطا
الثانية فهي أنها توفر للأديب الذي يحصل علـى الجـائزة أما الميزة 

.. بعض الراحة في سـعيه وراء العـيش، وبـذلك تعطيـه فرصـة أوسـع للإنتـاج
أصــدقاء "وإنــه ليــسرني أن تقــوم عنــدنا فــي الزمــان الأخيــر جمعيــة كجمعيــة 

التــي اســتطاعت فــي وقــت قــصير أن تلفــت أنظــار الجمهــور إلــى " الكتــب
ـــاء وأن ت ـــة فـــي الأدب والأدب ـــاب مـــن حيـــث هـــو أداة فعال عـــزز مركـــز الكت

  .تثقيف الأمة ورفع مستواها العقلي والروحي
  

  ماࡧɠلمتكࡧࡩʏࡧاݍݰركةࡧכدبيةࡧࡩʏࡧلبنانࡧإجمالا؟ -

عنـــدنا اليـــوم فـــي لبنـــان عـــدد مـــن الكتـــاب والـــشعراء الناشـــئين الـــذين 
وعــــدد الآثـــار الأدبيــــة التـــي تـــصدر فــــي لبنـــان عــــدد لا . يبـــشرون بـــالخير

 لذلك لست من الـذين ينعـون علـى الأدب فـي لبنـان جمـوده، يستهان به؛
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. كما لو كان متخاذلا في أداء مهمته مـن حيـث هـو بعـض مـن حيـاة الأمـة
ولـــيس مـــن الـــضروري أن يكـــون لنـــا فـــي كـــل عـــام عبـــاقرة تـــنطح رؤوســـهم 
السحاب؛ فالعباقرة لا ينبتـون كمـا ينبـت الفكـر، ولأنهـم نـادرون، فحـسبنا 

  .حدا في جيل واحدأن نرى ولو عبقريا وا
  )٢٨/٢/١٩٦٤جريدة النهار، بيروت (
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  هموم اللغة
  

أيكـمࡧموقـفࡧכدبࡧالعرȌـيࡧךنࡧوقيمتـھࡧبـ؈نࡧ - رماࡧɸوࡧࡩʏࡧ

؟   ىךدابࡧכخر

مــا مــن شــك فــي أن الأدب العربــي منــذ بــدء النهــضة أخـــذ "
ـــــك بفـــــضل احتكاكـــــه المـــــستمر  يتطـــــور تطـــــورا ســـــريعا، وذل

  . بالآداب الأجنبية النامية
  

وهـذا التطــور نلمــسه الآن فـي القــصة القــصيرة بالدرجـة الأولــى، ثــم 
في الرواية ثم في الشعر؛ فالقصة عندنا اليوم تكاد تكـون سـيدة الموقـف، 

وأســتثني الــدين . وهــى تعــالج شــتى جوانــب حياتنــا مــن سياســية واجتماعيــة
لأنـه لا يـزال النقطـة الأكثــر حـساسية فـي حياتنـا إلــى حـد أن يـصعب علــى 

وهنـاك بـوادر .  أن يتناولها بالصراحة وبالجرأة اللازمتين لمعالجتهاالكاتب
ــة إلــى مــستوى القــصة الغربيــة وإن تكــن هــذه  تبــشر بوصــول القــصة العربي
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وحــسبك أن بعــض الــدول الأجنبيــة أخــذ . البــوادر لا تــزال ضــئيلة وقليلــة
يهتم بهذا النوع من أدبنا إذ قد وقفت بنفـسي علـى ترجمـات صـدرت فـي 

لجمهرة من القاصين العرب، وقد جاءتني مؤخرا رسالة من طالب الروسية 
عربــي فــي ألمانيــا يبــشرني فيهــا بــأن دور النــشر الألمانيــة أخــذت تهــتم بمــا 
ــدنا مــن قــصة، وأن واحــدة منهــا ستنتــشر قريبــا مجموعــة مــن القــصص  عن
ــر مــن المــصريين وغيــرهم مــن  ــنهم عــدد كبي لطائفــة مــن الكتــاب العــرب بي

 وهذا يقوي في الإيمان بأن يظهر في الديار العربيـة كاتـب البلدان العربية،
  .يعترف به الغرب ولا يأبى أن يضعه في مصاف الكتاب العالميين الكبار

أما في الشعر فهنالك خطوات ابتعدت بنا كثيرا عـن الـشعر العربـي 
وهنالـك : المألوف إلى حد أنه بات يتعذر علينا التمييـز بـين الـشعر والنثـر

أمــا أنــا فــأقول إن مــن ..  فــي هــذه الانطلاقــة شــبه كارثــة للــشعرالـذين يــرون
حق الذين يهتمون بالشعر الحديث المتطرف أن يفعلوا ما هـم فـاعلون مـا 

  .داموا يتذوقون هذا الضرب من الشعر، وما داموا يجدون من يتذوقون
  

ولعله من إنصاف الحياة وحكمتها أنها جعلتنا أحرارا في اختيار ما 
أما . نقرأ، فنحن في عهد الدراسة كنا نقرأ ما يفرض علينا فرضانقرأ ومالا 

وقــد خرجنــا مــن المدرســة فــنحن أحــرار فــي اختيــار الكتــب التــي نقرؤهــا 
  .والكتب التي نعرض عنها
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إنــي وإن كنــت أحــس عنــد قــراءة الــشعر الحــديث أنــه لا يــأتي، كمــا 
الات يـدعي أصـحابه، عفـو الخـاطر ولا يعبـر تعبيـرا صـادقا عـن حالـة أو حـ

نفــسية بــذاتها، أتــرك المجــال لغيــري لــيحس غيــر مــا أحــس علــى أن يكــون 
  .صادقا مع نفسه

ࡧالشعر - ࡧأنࡧטɸتمـامࡧ: لسؤالࡧيتفرعࡧعنࡧكلامكمࡧحو نɸلࡧȖعتقـدو

ࡧوȋمــــــاࡧʇــــــسمىࡧࡩــــــʏࡧعــــــرفࡧالــــــشعراءࡧاݍݰــــــديث؈نࡧبالموســــــيقىࡧ نبالمــــــضمو

ࡧعڴʄࡧالمقوماتࡧالشعرʈةࡧالمألوفة؟   زالداخليةࡧي؄فرࡧɠلࡧɸذاࡧالتجاو

تكلم عن النغم في الكلام إنما نتكلم عن ظاهرة لا يمكـن عندما ن"
ــان إحــساسا واحــدا؛ فــإذا كــان مــن الــشعراء المحــدثين مــن  أن يحــسها اثن
يــدعي أن فــي شــعره أنغامــا تهتــز لهــا نفــسه وكنــت لا أحــس تلــك الأنغــام، 
فليس في استطاعتي أن أدعوه دجالا أو مستهترا، ولكنني أحتفظ لنفـسي 

لقد حاولت غير مرة أن أفـتح . أني لا أحس إحساسهبالحق في أن أقول ب
نفسي للشعر الحديث وعلى الأخص لما يدعونـه قـصيدة النثـر، فوجـدتني 

أمـا غيـري فـلا شـأن لــي . هـذا فيمـا يخـتص بـي. أجهـد نفـسي دون جـدوى
  .معه

،ࡧ"نɸمسࡧاݍݨفو"لاࡧشكࡧأنكمࡧكنتمࡧمجددينࡧࡩʏࡧقصائدࡧديوانكمࡧ -

حࡧالتجديــــــدࡧالباديــــــةࡧࡩــــــʏࡧ تࡧر ووقــــــدࡧأثــــــا الــــــديوانࡧإذࡧذاكࡧكث؈ــــــفاࡧمــــــنࡧر

ࡧالقــــصيدةࡧالعرȋيـــةࡧࡩــــʏࡧ.. المناقـــشات ࡧبــــأنࡧتتطـــو رفɺـــلࡧكنــــتمࡧتحلمـــو ن
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ࡧلتأخــذࡧالــشɢلࡧالــذيࡧنراɸــاࡧعليــھࡧ رمــضمارࡧالتجديــدࡧɠــلࡧɸــذاࡧالتطــو

؟.. ىךن،ࡧأوࡧبɢلمةࡧأخر ࡧعنࡧɸذاࡧالتطو اضو رɸلࡧأنتمࡧ ن   ر

ليــست القــضية قــضية رضــى أو عــدم رضــى مــن جــانبي أو جانــب "
وما من شك أن السرعة التـي تـم . مجابهة لأمر واقعغيري، ولكنها قضية 

ولكننــا نعــيش فــي زمــان كــل مــا فيــه . بهــا هــذا التطــور كانــت ســرعة مذهلــة
ـــف مـــن  ـــستار كثي ـــستر ب ـــي تت ـــى الملاهـــي الت ـــادة الفـــضاء إل مـــذهل مـــن ري

والـذي . لأنها من النوع الذي ينفر منه الـذوق وتمجـه الأخـلاق. الظلمات
ــة ــدميرها المــادي، بــدأت أراه هــو أن الحــرب العالمي  الثانيــة، وقــد انتهــى ت

تدمرنا تـدميرا روحيـا فتقلـب الكثيـر مـن مقاييـسنا رأسـا علـى عقـب وتعبـث 
  .بأشياء كثيرة كنا في الأمس القريب نحسبها من أقدس المقدسات

  

  وماذاࡧعنࡧمدىࡧالتحامࡧأدبناࡧبالأمة؟ -
  

. لا تستطيع أي نبتة تقوم في تربة ما إلا أن تتأثر بتلك التربة كثيرا"
والأدب العربـــي، حتـــى ولـــو حـــاول مـــا اســـتطاع أن يبتعـــد كثيـــرا عـــن تربتـــه 

ولكنه وهو مـازال ناشـئا، قـد يغفـل الآن نـواحي مـن حيـاة الأمـة لا . العربية
نة فـي وهذه القوى الدفي. تطفو على السطح، ولكنها لا تزال في الأعماق

الأمة العربية لابـد أن يأتيهـا يـوم تعمـل فيهـا الأعاصـير عملهـا، فتخـرج بهـا 
قـد يكـون فـي . إلى العيان، حيث يحسها الأدباء وينصرفون إلـى معالجتهـا
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أدبنــا الآن شــيء كثيــر مــن الــسطحية، ولكنــه لــن يبقــى أبــدا علــى الــسطوح 
 بكنـوز فلابد من يوم يغوص فيه ذلك الأدب إلى الأعماق، وهنـاك يحظـى

ومــا ذلــك إلا لانغماســه فــي المــشكلات . لا يتــأتى لــه أن يحلــم بهــا اليــوم
فهـذه المـشكلات تبـدو . الطارئـة التـي هـي فـي نظـري بنـت سـاعة وتمـضي

أمــا فــي الواقــع فهــي . فــي بعــض الأحيــان معــضلات تستعــصي علــى الحــل
  .مشكلات عابرة، أما الأمة فباقية

ةࡧتجديــــدࡧاللغــــة - نࡧضــــر ورإڲــــʄࡧأيࡧمــــدىࡧȖسȘــــشعر وɸــــلࡧࡩــــʏࡧلغتنــــاࡧ.. و

ࡧࡩـــــʏࡧ اةࡧالنمــــوࡧاݍݰـــــضار يالعرȋيــــةࡧمـــــنࡧاݍݰيوʈــــةࡧمـــــاࡧʇـــــسمحࡧلنــــاࡧبمجـــــا ر

  ميدانࡧالمادةࡧوالمعۚܢ؟

من المؤسف جدا أن تجدنا في هذه الظروف الحرجة مـن حياتنـا، "
وهذه حقيقة لا نستطيع أن نتعامى عنهـا؛ .. ولنا لغتان بدلا من لغة واحدة

فـصحى، والعاميـة هـي لغتنـا فـي فالعامية عنـدنا تحيـا جنبـا إلـى جنـب مـع ال
. فـي حـين أن الفـصحى هـي لغتنـا حـين نكتـب ونخطـب لا أكثـر. كل يـوم

وهــذا ممــا يعيــق اللغــة العربيــة فــي تطورهــا لتــصبح قابلــة لهــضم كــل جديــد 
أمــــا متـــى تنحــــل مــــشكل . وللـــسير مــــع المدينـــة المتجــــددة فــــي كـــل يــــوم

 وكــم كنــت فعــل ذلــك عنــد العــارف بــذات القلــوب،. الازدواجيـة فــي اللغــة
ــة  أود أن لا أبــرح هــذه الأرض قبــل أن أرى للأمــة العربيــة لغــة واحــدة، مرن
المفاصل، واسـعة المعـدة، قويـة الهـضم، دون أن يكـون هنالـك أي خـوف 
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من قبـل المتـزمتين والمتعنتـين علـى مـوت تلـك اللغـة، وعلـى فقـدان تراثهـا 
  .الضخم الثمين

ࡧالعمليةࡧلتʋس؈فࡧاللغة - أيكمࡧاݍݰلو لماࡧۂʏࡧࡩʏࡧ   ؟ر

فــي رأيــي أن نحــو اللغـــة العربيــة يجــب أن يعـــاد النظــر فيــه لتيـــسير 
ثـم فـي رأيـي ألا . قواعده والتخلص من الكثير من زوائده، وكذلك صـرفها

تحجم العربية عن تقبل كلمات أجنبية كثيرة فرضـتها علينـا الظـروف فرضـا 
دون أن تعطينــا الوقــت الكــافي لوجــود مــا يقابلهــا بالعربيــة أو لــصوغها فــي 

فـلا مجــال . ونحـن يلازمنـا الـشعور بـأن الوقـت يـسبقنا أبـدا. ياغة عربيـةصـ
للجــدل البيزنطــي، بــل الحاجــة ماســة إلــى العمــل الــسريع دون أن نترقــب 

القـــضية فـــي . الفتـــات الـــذي يتـــساقط علينـــا مـــن موائـــد المجـــامع اللغويـــة
أساسـه قــضية تخــص الأدبـاء بالدرجــة الأولــى، ثـم العلمــاء الــذين لا منــاص 

وإذا كان لابد مـن حـل وسـط، .  شعورهم إلى كل جديد في العلوملهم من
ــــدي أن القــــضية يجــــب أن تقــــسم إل شــــقين، شــــق يخــــتص بــــالأدب  فعن

ـــاء  ـــاء وحـــدهم الاهتمـــام بـــه(والأدب ـــى الأدب ، ولهـــذا لابـــد مـــن لجـــان )وعل
مشتركة تجمع بين أدباء العرب وعلمـائهم، ومـن الـضروري أن تؤلـف هـذه 

  . إلا فاتنا اللحاق بقافلة الحضارةاللجان في أسرع وقت ممكن،
  )١٩٦٤مجلة المجلة، القاهرة آيار (
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  من نحن؟ من أين؟
  وإلى أين؟ ولماذا؟

  

ميخائيــل نعيمــة كتلــة مــن نــشاط أدبــي متواصــل، إنــه مــا بــرح 
يمد مكتبة الضاد بالمؤلفـات الاجتماعيـة والأدبيـة والفلـسفية 

وبين يديه الآن كتاب جديد يدفعه إلى المطبعة فـي . والنقدية
لـيس الكتــاب، كمـا قــال ناسـك الــشخروب، . أوائـل الخريــف

ذا موضــــوع جديــــد وإنمــــا هــــو معــــرض صــــور متعــــددة لنــــواح 
وهــذه الــصور . متعــددة مــن الحيــاة التــي نحياهــا فــي كــل يــوم
  .تختلف بالطبع في حجمها وأهميتها واتجاهها

  

  :قلت للأستاذ نعيمة

  ماࡧاسمࡧمؤلفكࡧاݍݨديد؟ -

ــة " الاســم الــذي يجــول فــي خــاطري الآن، والــذي يغلــب فــي النهاي
فالــصور التـي حــدثتك عنهــا لا تتعــدى ". هــوامش"علـى بــاقي الأســماء هـو 
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وأعنى الحقيقـة التـي نـصبو إليهـا، . امش عل متن الحقيقة الأزليةكونها هو
  .ولا ندركها

اءࡧɠـلࡧعظـيمࡧ - ريقالࡧأنكࡧلمࡧتتأثرࡧࡩʏࡧحياتكࡧبـالمرأة،ࡧمـعࡧالعلـمࡧأنࡧو

  امرأة؟

ما يقوله الناس هو غير الواقع، ولعل ما يوحى إليهم ذلك هـو خلـو 
تلهـف شعري ونثري من الغـزل الـذي ألفـوه، وهـو الغـزل الـذي يكثـر مـن ال

أمـا أنـا . والتفجع ووصف المرأة، وما يقـوم بينهـا وبـين الرجـل مـن علاقـات
قـد جئـت علـى ذكرهـا فـي ، فالعلاقات التي قامت بيني وبين بعض النـساء

فلست من الذين يقوقئون عن مثـل هـذه العلاقـات؛ فهـي عنـدي " سبعون"
. مقدســــة وشخـــــصية بحتـــــة، ولـــــيس مـــــن شـــــان النـــــاس أن يتغلغلـــــوا فيهـــــا

  .عنها لا يليق أن يكون من على السطوحوالتحدث 

أمـــا أثرهـــا فـــي كتابـــاتي، فلـــيس يخفـــى علـــى القـــارئ اللبيـــب الـــذي 
وإنـه لأمـر بـديهي أن كاتبـا يعـيش . يحسن قراءة الـسطور ومـا بـين الـسطور

في مجتمع نصفه رجـال ونـصفه نـساء لا يـستطيع أبـدا أن يعـيش بالنـصف 
ولــو أننــي مــا كنــت أهــتم بــالمرأة لمــا كــان بــين قرائــي . الواحــد دون الآخــر

 أمـــا فـــي الواقـــع فقرائـــي مـــن الجـــنس الـــذي يدعونـــه لطيفـــا .امـــرأة واحـــدة
  .يوازي، بل يزيد على عدد قرائي من الجنس الآخر
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  لماذاࡧلمࡧت؅قوج؟.. وإذن -

لأني بعدما تبينت طريقي في الحيـاة وجـدت أن الـزواج قـد يـصبح "
ّوطريقـي شـاق يفـرض علـي الكثيـر مـن . قيدا يعوقني عن السير في طريقـي

  والتفكيــر، وهــى أمــور تــنغص علــى الزوجــة حياتهــاالعزلــة والجهــد والــسهر
لذلك آثرت أن أسير في طريقي وحدي، وأن أنتفـع بمـا فـي روح . الزوجية

  .المرأة من سمو وعطف دون أن يكون في ذلك أي شراكة للحم والدم
همـس "ومما يذكر أن لميخائيل نعيمـة مجموعـة شـعرية واحـدة هـي 

وهـــو يفـــسر هـــذا الانقطـــاع ، وبعـــدها انقطـــع عـــن قـــرض الـــشعر، "الجفـــون
  :بقوله

استهواني الشعر في بدء حياتي الأدبية، فنظمته وأنـا مـا أزال علـى "
مقاعــد المدرســة فــي الناصــرة، ثــم نظمتــه بالروســية وأنــا طالــب فــي مدرســة 

، وكــان مــن جملــة مــا نظمتــه هنــاك قــصيدة "بولتافــا"فــي مدينــة " الــسمنار"
إلــى العربيــة، ثــم نظمــت وأنــا التــي ترجمتهــا بعــد ســنوات " النهــر المتجمــد"

". همس الجفـون"في نيويورك، جميع القصائد التي دخلت في مجموعتي 
مثلما نظمت بعض الشعر بالإنجليزية وكان آخر ما نظمته بالعربية قـصيدة 

ومـن بعـدها انقطعـت عـن . ١٩٢٥، وذلك كان علـى مـا أذكـر عـام "الآن"
لـــشرح والتحليـــل الـــنظم، لأنـــي انـــصرفت إلـــى أمـــور تتطلـــب إســـهابا فـــي ا

  .والتعليل، وذلك مما لا يتسع له الشعر
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أمــا هــذه الأمــور فتتــصل أوثــق الاتــصال بالأســس التــي تقــوم عليهــا 
  " من نحن؟ من أين جئنا؟ وأين نمضى بعد الموت؟ ولماذا؟: حياتي

  :وهنا سألته

  وɸلࡧتظنࡧأنھࡧباتࡧࡩʏࡧاستطاعتكࡧלجابةࡧعڴʄࡧɸذهࡧכسئلة؟ -

ــــك فــــي مؤلفــــاتي مثــــل " ــــادر"و" زاد المعــــاد"جــــوابي علــــى ذل " البي
ــــديجور"و ــــاب "دروب"و" صــــوت العــــالم"و" النــــور وال ــــي كت ، وبخاصــــة ف
، ولـــو أنـــا حاولـــت أن ألخـــص لـــك الآن تلــــك "اليـــوم الأخيـــر"و" مـــرداد"

  .المؤلفات لما استطعت

ࡧمٔڈــاࡧأنࡧيȘبــ؈نࡧ - ئألاࡧيمكنـكࡧأنࡧȖعطينــاࡧولــوࡧخلاصــةࡧʇـستطيعࡧالقــار

  مذɸبك؟ࡧ

الخلاصــة هــو أن الإنــسان عــالم عجيــب ينطــوي علــى كــل أســرار "
الوجــود، ولــيس عليــه إذا هــو حــاول أن يعــرف تلــك الأســرار إلا أن يعــرف 

وهو متى عرف نفسه، عرفه أنه طفل إلهي يتفتح على مدى الزمان . نفسه
قلـت علـى مـدى الزمـان، لأن عمـرا . على الإله الكامل الهاجع في أعماقه

  .بلوغ تلك المعرفةواحدا لا يكفى ل
أما ما ندعوه موتا فليس فـي نظـري أكثـر مـن حيلـة بارعـة لاسـتمرار 

فلو انتفى الموت من الأرض، وبقي التوالد يـسير سـيره، لامـتلأت . الحياة
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الأرض بالمخلوقات في سنوات معـدودات، ولباتـت الحيـاة علـى سـطحها 
  ."جحيما لا يطاق لسكانها

  : وتحدث عن الشعر الحديث، فقال
والـشعر أسـوة . الحياة حركة متطورة أبدا، وأعدى أعدائها الجمود"

بغيره من الفنون كالموسـيقى والرسـم والمـسرح تجتاحـه اليـوم موجـة عنيفـة 
فهو قد مل القديم، إلا أن الجديد الذي يحاول المجيء به . من التجديد

 نوعــا مــن - كمــا تــدل الكلمــة-وقــد يكــون التبلــور. لــم يتبلــور حتــى الآن
فمــن الخيـــر لــه ولغيـــره مــن الفنـــون أن لا يتبلــور، بـــل أن . ود كـــذلكالجمــ

وإذا كان هنالك من لا يستسيغون . يسير في طريقه محاولا أن يجد نفسه
هــذا الـــضرب مــن الـــشعر، فلـــيس مــن حقهـــم أن يـــسدوا الطــرق فـــي وجـــه 

حسبنا أن نحاول خلـق أشـياء جديـدة، ولـيس علينـا أن . الذين يستسيغونه
فالحياة وحدها هي الباقية، أما ما نقولـه فيهـا، . اء البقاءنكفل لتلك الأشي

  .فقد لا يبقى منه إلا القليل

ࡧכدبيــــةࡧفمــــاࡧ.. ɸــــذاࡧعــــنࡧالــــشعر - نأمــــاࡧالقــــصةࡧوغ؈فɸــــاࡧمــــنࡧالفنــــو

  قولكࡧفٕڈا؟

لقــــد تمكنــــت القــــصة فــــي ســــنوات قلــــيلات أن تترســــخ فــــي أدبنــــا 
 عجب فهي والإقبال عليها في ازدياد مستمر، ولا. وتصبح ركنا من أركانه
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أمـــا . أقــرب الفنــون الأدبيــة تنــاولا، وإن تكـــن مــن أصــعبها معالجــة واتقانــا
التمثيلية فستبقى تعاني الكثير من ازدواجية اللغة بين فـصحى وعاميـة إلـى 
أن يتسنى لنا أن نضيق الشقة بين اللغتين، فيغدو لنا مـسرح عربـي يفهمـه 

  .د وصنعاء والرياضويتذوقه ابن الدار البيضاء مثلما يتذوقه ابن بغدا
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  في الأدب الإباحي
  

بࡧأشـــــــɺرࡧمــــــــنࡧنـــــــارࡧعڴــــــــʄࡧعلـــــــم - وقــــــــدࡧ. وأصـــــــبحࡧالــــــــܨݵر

اࡧࡩʏࡧكتـابكمࡧכخ؈ـفࡧ فɺـلࡧلكـمࡧأنࡧ".. نسـبعو"رذكرتموهࡧمرا

ب"و" نســــبعو"Ȗعطــــوɲيࡧفكــــرةࡧعــــنࡧ وɸــــلࡧلــــھࡧ".. والــــܨݵر

  ذكرʈاتࡧࡩʏࡧنفسكم؟

  

كما هو معروف، وضع في ثلاثـة مجلـدات، وقـد " سبعون"كتاب "
وكما يستدل من العنـوان، فالكتـاب هـو سـيرة حيـاتي فـي . أسميتها مراحل

وقـد ذكـرت فـي . خلال سنوات حياتي الـسبعين التـي عـشتها علـى الأرض
المقدمـة بعــض الـدوافع التــي حملتنـي علــى تأليفـه، وأهمهــا أن يكـون لــدى 

ين شخصية ميخائيـل نعيمـة علـى مـدى سـبعين سـنة، القارئ فكرة عن تكو
حتـى إذا كتـب فـي . والتطورات التي طرأت على تفكيره منـذ أن بـدأ يفكـر

المــستقبل أحــد عنــى وجــد مــستندات يــستطيع أن يعتمــدها، لأنهــا صــادرة 
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وذلك لا يعني أنني قـد اسـتنفدت فـي ذلـك الكتـاب . من ينبوعها الأصلي
. نواح عديدة تستحق البحث والدراسـةكل مفاهيم حياتي؛ فستبقى هناك 

ّوقد حاولت في ذلك الكتاب أن أظهر قدر المستطاع تـأثير الطبيعـة علـي 
وبنــوع خــاص تــأثير تلــك البقعــة الــصغيرة مــن الأرض التــي صــرفت قــسما 

، وهــى قطعــة تقــع فــي ســفح "الــشخروب"كبيــرا مــن حيــاتي فيهــا واســمها 
لصخر والـشجر والتـراب هناك تعشقت ا.. صنين، قد ورثناها عن أجدادنا

وعرفت قيمة المياه التي تحيي الأرض وقيمة الـشمس التـي تـدفع الحـرارة 
في كل شيء وسحر النجوم والقمر في الليـل ومـا توحيـه كـل هـذه الأشـياء 

  . إلى خيال متيقظ
ـــشخروب"و ـــرا١٦٠٠يرتفـــع عـــن ســـطح البحـــر زهـــاء " ال ولـــو . مت

.  لمـــا انتهيـــتّجئـــت أحـــدث عـــن كـــل مـــا أوحـــاه ويوحيـــه إلـــي الـــشخروب
وحسبي القول إنني ألفـت فيـه عـددا مـن الكتـب التـي هـي الآن بـين أيـدي 

، "مرداد"، وكتاب "البيادر"، وكتاب "جبران"وأذكر منها كتابي عن . القراء
ثم بعض فـصول مـن كتـاب جديـد أرجـو أن أدفـع بـه إلـى ". اليوم الأخير"و

  .المطبعة في هذا الخريف
  : أجاب.. الجديد وعما يحتوىولما سألته عن عنوان الكتاب 

وهــو يتــألف مــن تــسعة وثلاثــين فــصلا، " هــوامش"عنــوان الكتــاب "
هـي بمثابــة صــور متقطعـة التقطهــا قلمــي هنـا وهنــاك مــن صـور الحيــاة التــي 
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وهــذه الفــصول ترمــي فـي معظمهــا إلــى توجيــه القــارئ نحــو . يحياهـا النــاس
  .بواطن الحياة من خلال ظواهرها

أىࡧميخائيـــــــلࡧɲعيمـــــــةࡧלɲـــــــسانࡧالعـــــــاديࡧبميخائيـــــــلࡧɲعيمـــــــةࡧ - رمـــــــاࡧ

؟   يالفيلسوفࡧوالɢاتبࡧالعبقر

لو لم يكن ميخائيل نعيمة يؤمن بأن في ما يكتبه نفعـا لـه وللقـارئ "
ــم إلــى . لمــا كتــب ــى القــارئ، ث ــل إل ــه ب أمــا تقــدير هــذا النفــع فــلا يعــود إلي

عيـد لـم يبقـى فعلـى المـدى الب. الزمان الذى هو من وراء كـل كاتـب وقـارئ
  .مما نعمله اليوم إلا ما له قيمة لكل زمان ولكل يوم

ـــا أحجـــم عـــن الـــتكهن بمـــا ســـيبقى مـــن مؤلفـــاتي علـــى المـــدى  وأن
فما من شك أننا سنبلغ في المستقبل البعيد مستوى من المعرفـة . الطويل

فـالكلام مهمـا دق ومهمـا . تظهر عنده كل ضروب الكتابة شيئا تافها جدا
  . عن الإطاحة بالحقيقة التي تسمو فوق كل قصيدجمل لعاجز أبدا

أيكࡧبالشعرࡧاݍݰديث؟ -   رماࡧ

كل ما يصدر عن الإنسان يتطـور بتطـور الإنـسان، والـشعر لا يـشذ 
والـشعر الحـديث إحـدى . فلابـد أن يمـر بمراحـل كثيـرة. عن هذه القاعـدة

أما كم تطور هذه المرحلة فبالنظر إلى السرعة التـي تجـري . تلك المراحل
الأشياء في الزمان الأخير يبدو لي أن عمرهـا سـيكون قـصيرا؛ فهـي لا بها 
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تعــدو كونهــا طفــرة كــالطفرة التــي نــشهدها اليــوم فــي دنيــا الفــن مــن تــصوير 
  .ونحت وموسيقى

ࡧכدبࡧ.. لاࡧشــكࡧبــأنكمࡧســمعتمࡧبقــضيةࡧليڴــʄࡧȊعلبɢـيـ - نفɺــلࡧتحبــذو

  לباڌʏ؟

ـــا ضـــد محاكمـــة أي أديـــب مهمـــا كـــان نـــوع كتابتـــه، وإذا أرد" نـــا أن
محاربتــه فمـــا علينـــا إلا أن نربـــي القـــارئ، بحيــث لا يقبـــل أشـــياء مـــن هـــذا 
النوع، وللأسف أن فترة ما بعد الحرب الأخيرة هـي فتـرة انحـلال أخلاقـي 

ومــن مظــاهر هــذا الانحــلال الأخلاقــي كثــرة الأدب . فــي كــل أنحــاء العــالم
فة، وهــذه الإباحيــة مــصدرها الجهــل المطبــق للغايــة الــشري. والفــن الإبــاحي

النبيلة، العظيمة التي تكمن في العاطفـة الجنـسية، وهـي تجديـد النـسل لا 
وإذا كانــت الطبيعـــة قــد زودت تلـــك العاطفــة بـــشيء مــن المتعـــة، . المتعــة

وليـست غايتهــا . فلأنهـا تحــرص منتهـى الحــرص علـى تجديــد ذاتهـا بــذاتها
أن تجعــل مــن تلــك العاطفــة قــاذورة أو بابــا للكــسب والتجــارة، كمــا هـــي 

  .حال مع الرقيق الأبيض ودور الدعارةال
ةࡧعامــــــــةࡧوȋالكتــــــــابࡧ - ــــــــكࡧبــــــــالɴشءࡧاللبنــــــــاɲيࡧاݍݨديــــــــدࡧبــــــــصو أي رمــــــــاࡧ ر

ةࡧخاصة؟   رالناشئ؈نࡧبصو

أهمهـا الفـارق . يواجه الـنشء اللبنـاني مـشكلات فـي غايـة التعقيـد"
الكبيــــر بــــين الجليــــل الماضــــي والجيــــل الحاضــــر فــــي العــــادات والميــــول 
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وتتبــع ذلـــك . ة الحديثـــة مــن مغريـــاتوالأذواق وفــي مـــا جاءتنــا بـــه المدينــ
مــشكلة المنــاهج المدرســية، فهــي غايــة فــي الجفــاف والحــشو وآخــر مــا 

وأعنـي الجهـة الجماليـة والروحيـة . تهتم به نفـس الطالـب وأخلاقـه وأذواقـه
ــة. فيــه ــة تهــتم بكــل شــيء إلا التربي ــزداد .. ومــع الأســف فــوزارة التربي ــم ي ث

فالبكالوريـا . هو فكر في أمـر معيـشتهالتعقيد في وجه الطالب اللبناني إذا 
ـــى  ـــه إلا إذا هـــو اســـتعملها للحـــصول عل ـــب لأي عمـــل بعين ـــئ الطال لا تهي

حتــى بــات لبنــان فــي خطــر، . شــهادة فــي الطــب أو الهندســة أو المحامــاة
لأن ثقافتـــه لا تتعـــدى هـــذه الميـــادين الثلاثـــة، ولـــسوف تقفـــر ضـــياعه مـــن 

 وجــه لبنـان الحقيقـي إنمــا الـسكان وأرضـه مـن العــاملين فيهـا، فـي حـين أن
وبات العمـل فـي . وهذه القرية باتت اليوم يتيمة أو هرمة. يتمثل في القرية

ـــاني ـــه اللبن ـــذير بـــالخراب!.. الأرض آخـــر مـــا يفكـــر في ـــا الن وأي ! وهـــا هن
  .خراب أكبر من أن يبتعد الإنسان عن التراب وقد جبل منه

  ɸلࡧمنࡧنصيحةࡧللكتابࡧاݍݨدد؟ -

، وهي منشورة )١" (مجد القلم"ى عنوانها لي مقالة في هذا المعن"
وخلاصــــتها أن الإنــــسان، إن كــــان معــــدا ". فــــي مهــــب الــــريح"فــــي كتــــابي 

لــلأدب، كــان فــي غنــى عمــن يدلــه علــى طريقــه؛ ففــي داخلــه وفــي خارجــه 
حــوافز لا تتركــه يــستريح حتــى يــتم التمــازج بــين عقلــه وذوقــه وبــين المــداد 



 
 

١٧٨

لأديب لغـة وفكـر وخيـال وذوق وتأتى بعد ذلك العدة، وعدة ا. والقرطاس
ووجدان وإرادة، وخيـر الوسـائل لتنميتهـا وصـقلها هـي المطالعـة، بالإضـافة 

وعنـدي أن . إلى التفكير بما يعترض سبيلنا فـي كـل لحظـة وفـى كـل سـاعة
الـصدق فـي مــا نكتـب هــو أهـم مـا يتــصف بـه أي كاتــب، وكـذلك الإيجــاز 

 حاجـة لـه، فلـيس أكـره وتحاشى الدوران وإرهـاق القـارئ بـالكلام الـذي لا
ثـم علـى الأديـب أن يتحاشــى . مـن جثـة فيـل أو حـوت تحيـا بقلـب ضـفدع

وســارق أدب الأحيــاء . التقليــد، لأن التقليــد هــو الــشهادة بــإفلاس المقلــد
  .والأموات كمن يأكل لحم أخيه نيئا وكمن ينهش جيفة في قبر

ثـــم إنــــي أعيـــذ أي أديــــب مــــن الغـــرور، فــــالغرور هـــو غيــــر الإيمــــان 
ومـا دام . أمـا الإيمـان بـالنفس فمينـاء ومرسـاة. إنه بالوعة وقاذورة. فسبالن

الأديب واثقا من أن له رسالة يؤديها فيجب ألا يقنط من تأديتها حتى ولو 
ــواب الــصحافة ودور النــشر والأديــب الحــق . أغلقــت فــي وجهــه جميــع أب

وعليـه ألا ينـسى أن . يأخذ مواضيعه من نفـسه ومـن النـاس والأكـوان حولـه
إلا أنــه عمــل لذتــه لا تفوقهــا . الكتابــة عمــل مرهــق كــسائر الأعمــال البنــاءة

  .لأن مجد القلم لا يفوقه أى مجد. أي لذة
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  ملحس الأديب الصوفي
  

انتهزنا فرصة وجودنا مع الأديب الكبير، ورأينا أن نلقي عليه 
بعض الأسئلة التي تتعلـق بأدبـه عامـة، وبأهدافـه وخططـه لأي 
إنتــاج أدبــي آخــر فــي المــستقبل، ورأيــه فــي الــشعر الحــديث 
ـــة  ـــاب الأديب ـــه فـــي كت ـــشعر المـــوزون المقفـــى، ورأي الحـــر، وال

".  الـصوفيميخائيـل نعيمـة الأديـب": "ثريا ملحـس"الأستاذة 
ــــة بطريقــــة واضــــحة  وقــــد كــــان الأديــــب يحــــرص علــــى الإجاب

فكــان جوابـــه للــسؤال الأول الــذي أردنـــا أن . مفهومــة دقيقــة
نستفهم به عـن تجاربـه الأدبيـة، وخلقـه، وإبداعـه، والتـأثيرات 

  :التي تدفعه للكتابة، كما يلى
  

كل ما كتبت من قـصص إلـى حـد الآن كـان مـن خلقـي، ولـم يكـن "
وذا عـــن أشـــخاص أو أحـــداث بالـــذات، ولكننـــي فـــي معظـــم أي منهـــا مـــأخ
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ــا للبيئــة اللبنانيــة ومــا ذلــك إلا لأننــي أتعــشق بــساطة . قصــصي بقيــت أمين
القرية، وسذاجتها بالنـسبة إلـى حيـاة المدينـة المعقـدة، وعلـى الأخـص فـي 

وهنــاك طائفـة مــن قصـصي أبتعــد فيهـا عــن البيئـة اللبنانيــة، . الزمـان الأخيـر
 عــن الإنــسان الــذي هــو محــور أدبــي، ويجــب أن يكــون ولكننــي لا أبتعــد

  "محور الأدب عامة في كل زمان ومكان
بعـــد هـــذا شـــكرنا الأديـــب ميخائيـــل نعيمـــة، وتابعنـــا الأســـئلة فكـــان 

مـــا هـــو أفـــضل كتـــاب لـــديك؟ فكـــان : الـــسؤال الآخـــر الـــذى وجهنـــاه إليـــه
  : جوابه

لكل كتاب من كتبي قيمته الخاصـة عنـدي، ولـو لـم تكـن لـه تلـك "
القيمـــة لمـــا كتبتـــه، إلا أن بعـــض مؤلفـــاتي يعبـــر عمـــا فـــي نفـــسي أكثـــر مـــن 

فكتـــاب . ولـــذلك أســـتطيع القـــول بأنـــه أقـــرب إلـــى نفـــسي. بعـــضها الآخـــر
ّمـثلا لا يـزال عزيـزا علـي، لأنـه الكتـاب الـذي شـققت بـه طريقــي " الغربـال"

فــي دنيــا الأدب، وهــو كتــاب نقــد عبــرت فيــه عــن نــار النقمــة التــي كانــت 
  . صدري ضد الحرف العربي المحنطتتأجج في 

أمــا وقــد دبــت الحيــاة فــي الحــرف العربــي، فقــد أقلعــت عــن النقــد 
بمعناه المحـصور لأنطلـق إلـى مـا هـو أعـم مـن ذلـك بكثيـر، وأعنـى دراسـة 

جبـــران "وهنالــك كتـــابي عــن حيــاة . الإنــسان وحياتــه، والغايــة مـــن وجــوده
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، فهو عزيز علـى لأنـه جـاء فتحـا جديـدا فـي فـن الـسيرة كمـا "خليل جبران
عربي من زمن، ثم لأنه جاء صورة صادقة لحياة رجل اعتبرتـه عرفها أدبنا ال

ــة  ــره أخــا، ورفيقــا، وصــديقا، وركنــا مــن أركــان النهــضة الأدبي ومــا أزال أعتب
  .الحديثة

وهذا كتاب عزيز علـى قلبـي، " مذكرات الأرقش"ثم هنالك كتاب 
لأنه يعبر أصدق التعبير عن مرحلة في حياتي أخذت تتفتح لـي فيهـا كـوى 

فــإني أعتبــره " مــرداد"أمــا كتــاب . طــل منهــا علــى الحيــاة الــشاملةجديــدة أ
إنـه يمثـل خلاصـة فلـسفتي فـي الإنـسان وحياتـه . أكثر بكثير مـن أثـر أدبـي

ولست أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ففي كل . والهدف البعيد من وجوده
مؤلف من مؤلفاتي ، كما قلت، فلذة منى ولا سبيل إلى التحـدث عـن كـل 

  .يلمنها بالتفص

  : ثم انطلقنا إلى سؤال ثالث

  ɸلࡧتكتبࡧعندماࡧȖشعرࡧبانفعالࡧنفؠۜܣࡧيدفعكࡧإڲʄࡧالكتابة؟ -
  

يحبــل الكاتــب بمؤلفاتــه، كمــا تحبــل الوالــدة ببنيهــا وبناتهــا، ولكــن "
مدة الحمل عند الكاتب قد تمتد شـهورا، بـل سـنوات وهـو لا يعـرف متـى 

إن عملية ولادة . تهييبدأ كتابا من كتبه، مثلما لا يعرف عندما يبدأ متى ين
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الكتــاب عمليــة معقــدة جــدا، لأنهــا فــي جوهرهــا عمليــة نفــسانية، والــنفس 
  ."البشرية لا تزال حتى اليوم المجهول الأكبر في حياة الإنسان

  : واغتنمنا ترحيب الأديب بنا ورحنا نسأله سؤالا تلو سؤال

سالةࡧכديبࡧالساميةࡧࡩʏࡧنظرك؟ -   رماࡧۂʏࡧ

 الــــذي يــــستطيع أن ينيــــر ســــراجا الأديـــب فــــي نظــــري هــــو الرجــــل"
ليضيء بأدبه لا يؤدى رسالة، وإن هو قدم للناس أدبا جميلا ليس يجـدي 

ـــاتهم فـــي أدق تفاصـــيلها ـــصف لهـــم حي ويجـــديهم أن نجعـــل . النـــاس أن ن
لحياتهم مذاقا لذيذا، وهدفا بعيدا يهون في سبيل الوصـول إليـه جميـع مـا 

 يغـــدو محطـــة مـــن يكابـــده مـــن عنـــاء ومـــشقة، ويهـــون حتـــى المـــوت الـــذي
ـــاة التـــي لا يبتلعهـــا مـــوت، ولا تفنيهـــا  محطـــات الـــزمن يجتازهـــا إلـــى الحي

  .عقارب الساعات

ࡧ - ɸـــدࡩʏࡧɠــاـنࡧدائمــاࡧمـــنࡧכȊعـــدࡧإڲـــʄࡧכقـــربࡧ"لكنــتࡧتتفـــضلࡧبـــالقو

فɺـلࡧمـنࡧالممكـنࡧأنࡧتوܷـݳࡧلنـاࡧمـاࡧعنʋتـھࡧࡩـʏࡧ".. ومنࡧכندرࡧإڲـʄࡧכشـق

  تلكࡧالɢلمات؟

ــاتي هــو أن أفهــم نفــسي؛ ففــي اعتقــادي أن الكــون " هــدفي مــن حي
بكـل أســراره ينطــوي فــي الــنفس البـشرية، فأنــا متــى عرفــت نفــسي، عرفــت 

ويعنـى . أنني أتصل اتصالا مباشـرا بكـل مـا كـان ومـا هـو كـائن ومـا سـيكون
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ذلك أنني سأبقى في صراع مستمر مع نفسي التي تعيش ضمن الساعات 
وهــذه .  نفــسي التـي لا يحــصرها زمـان ولا مكــانوالمـسافات لأهتــدي إلـى

الــنفس الــشاملة متــى اهتــديت إليهــا انهــارت عــن كــاهلي كــل الأثقــال التــي 
فهنـاك العـالم المطلـق وهنـاك عـالم . يعانيها الناس في حياتهم من يوم ليوم

والمطلق لا يمكن أن يكون له متناقضات كالتي نحسها في عـالم . النسبة
وأنـــا كلمـــا اقتربـــت مـــن نفـــسي . ر وحيـــاة ومـــوتالنـــسبة مـــا بـــين خيـــر وشـــ

. وجدت أنها لا تخضع لأي مـن المقـاييس التـي ألفناهـا فـي عـالم النـسب
ويقيني أن اتصالي بعالم المطلق لم يـأتني مـن لا شـيء، ولكنـه جـاءني مـن 
شعور بأنني كلمـا حاولـت أن أحـدد لنفـسي بدايـة أو نهايـة وجـدتني أتـصل 

فحيــاتي كمــا قلــت موصــولة . جانــب آخــربــالأزل مــن جانــب، وبالأبــد مــن 
الإنــسان فــي نظــري . الأســباب بكــل مــا كــان، ومــا هــو كــائن ومــا ســيكون

ســرمدي كالقــدرة التــي منهــا انبثــق، والحــديث عــن بدايتــه ونهايتــه حــديث 
  .خرافة

" ميخائيـلࡧɲعيمـةࡧכديـبࡧالـصوࡩʏ"لقدࡧصدرࡧكتابࡧجديدࡧȊعنـوانࡧ -

أيكࡧࡩʏࡧɸذاࡧالكتا.. للأديبةࡧثرʈاࡧمݏݰس   ب؟رفماࡧ

ــذ أيــام قليلــة، كتبــت إلــى الأســتاذة ملحــس أشــكر لهــا تلطفهــا " من
، ولكـن قلـت "ميخائيـل نعيمـه الأديـب الـصوفي"بإهداء نـسخة مـن كتابهـا 

. لها في جملة ما قلت إنني لا أستطيع إبداء رأيـي فـي الكتـاب، لأنـه عنـي
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ولكننـي قـدرت للأسـتاذة ملحـس الجهـد . ولو كـان عـن غيـري لهـان الأمـر
ه فــي تــصنيف الكتــاب، وفــى إلقــاء أضــواء كاشــفة عــن الناحيــة الــذي بذلتــ

. وهو عمل لم يسبقها إليه حتى الآن أديب عربي آخر. الصوفية في أدبي
  . أما تقديرها الرفيع لتلك الناحية من أدبي، فلغيري أن يتحدث عنه

ࡧالمقفىࡧعڴʄࡧالشعرࡧاݍݰر؟ - و نɸلࡧتفضلࡧالشعرࡧالمو   ز

. ى أم حـرا مـن الـوزن والقافيـةالشعر شعر، سواء كـان موزونـا ومقفـ"
والمهـــم أن . فـــالمهم أن نحـــس فيـــه ألقـــا مـــن الجمـــال وعذوبـــة فـــي الوقـــع

ولكــن الــوزن والقافيــة مـــن . يهــبط علــى الــنفس هبــوط النــدى علــى الزهــر
شأنهما أن يسهلا علينـا حفـظ الـشعر، والتغنـي بـه، ولـيس ذلـك بمـستطاع 

  .مع النثر، وإن كان نثرا شعريا

أيكࡧبالشعرࡧ -   اݍݰديث؟رفماࡧ

مــن صـــفات الحيـــاة البــشرية أنهـــا حيـــاة متطــورة، فالإنـــسان لا يـــزال "
ولـــيس مـــن الـــضروري أن يرضـــي ذلـــك الجديـــد كـــل . يفـــتش عـــن الجديـــد

ولو أن الإنسان اتعظ بالأرض التي تنبت الشوكة والزنبقـة وبـالهواء . الناس
الذى يحمل النسر والخفاش، لما ضاق صدره بالذين يحـاولون التجديـد، 

  .جاء تجديدهم بعيدا عن ذوقه ومزاجهوإن 
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على الأديب أن يكون واسع الـصدر، فـلا يـضيق بأيـة محاولـة، لأن 
  .القبيح لن يكتب له البقاء، والصالح لن يغلبه الطالح

عࡧجديدࡧللكتابة؟ -   وɸلࡧلديكࡧمشر

، "هـوامش"منذ أيام قريب مسحت قلمي من كتـاب جديـد دعوتـه "
ي نيتــي الآن مباشــرة أي عمــل وقــد صــدر فــي الأســبوع الماضــي، ولــيس فــ

  .جديد
  )١٩٦٥مجلة دروب، فصلية، كلية بيروت للبنات آذار (
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  الحرية في شرقنا حرية قشور لا جذور
 

 أينࡧتبدأࡧحرʈةࡧכديبࡧوأينࡧتɴتࢼܣ؟ -

ــه الأديــب " كنــت أتمنــى أن يكــون المجتمــع الــذي يعــيش في
مجتمعا منفتحا إلـى حـد يـسمح للأديـب بقـول كـل مـا يجـول 
في خـاطره، ولكننـا نعـيش فـي مجتمعـات لا تـزال تقيـد القلـم 

في شرقنا لا يـستطيع الكاتـب أن يتعـرض . بالكثير من القيود
  . بحرية تامة لأشياء قدستها التقاليد من زمان

  

ـــدينوفـــي مقـــدم ـــدين . تها ال ـــى ال ـــا يقـــوم عل ـــر مـــن حياتن ولأن الكثي
 وتقاليده وطقوسه، فمن الحيف أن نـصونه بقداسـة لا يـستطيع الكاتـب أن

ومعنــى ذلــك أنــه يبــاح لنــا أن نتلهــى مــن حياتنــا بالقــشور ولا . يتعــرض لهــا
  .يباح لنا أن نبلغ الجذور
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فهنــاك . لــست أريــد أن أتجنــى علــى الــشرق وحــده مــن هــذا القبيــل
ول تعـد فــي مقدمــة القافلــة البــشرية وتراهـا مــع ذلــك تحظــر علــى الأدبــاء د

الخوض في مواضـيع تتنـاول الأسـس التـي يقـوم عليهـا نظامهـا الاقتـصادي 
فمــا أظــن أن كاتبــا فــي أمريكــا مــثلا يــستطيع أن يــدعو دعــوة . والاجتمــاعي

مثلمـا لا أظـن أن كاتبـا فـي الاتحـاد الـسوفييتي . مكشوفة إلى ثورة شيوعية
يــستطيع أن يــدعو دعــوة مكــشوفة إلــى قلــب النظــام الــشيوعي واســتبداله 

  .بنظام رأسمالي

  كيفࡧتفسرࡧڲʏࡧاɲعزالࡧכديبࡧعنࡧمشاɠلࡧاݍݰياة؟ -

لا يمكــن لأي أديــب أن ينعــزل عــن مــشكلات الحيــاة مــا دام هــو "
انعكـست وكيـف للإنـسان أن يكـون إنـسانا إلا إذا . بعضا من تلـك الحيـاة

ــه كــل الإنــسانية ــة عــن ضوضــاء . في أمــا أن بعــض الكتــاب يميــل إلــى العزل
إذ إن مثـــل ذلـــك . النـــاس ومـــشاحناتهم التافهـــة، فـــذلك أمـــر جـــد طبيعـــي

الأديب يستطيع فـي عزلتـه أن يـرى حيـاة النـاس بخيرهـا وشـرها مـن خـلال 
عــين لا يعميهــا الغبــار الــذي تثيــره مــشاحنات النــاس والرغــوة التــي يغرقــون 

وما أكثر ما يكون البعيد عن الناس أقرب إلـيهم . يها إلى ما فوق آذانهمف
من الـذى يحتـك بهـم فـي كـل سـاعات النهـار والليـل، فينـسى أنهـم إخوتـه 

ــاتهم ومــا . وشــركاؤه فــي حيــات مثــل مــا هــو أخــوهم وشــريك لهــم فــي حي
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أكثر ما نعمى عـن الأمـور التـي هـي علـى بعـد خطـوة منـا ونبـصرها بوضـوح 
  .بتعدنا عنهاإذا نحن ا

تـھࡧالȎـشرʈةࡧخـلالࡧالـسن؈نࡧ - ࡧالɺائـلࡧالـذيࡧأحر أيـكࡧبـالتطو زماࡧɸوࡧ ر ر

  .ولاسيماࡧࡩʏࡧحقلࡧاكȘشافࡧالفضاء.. כخ؈فة

هذه الأمور العظيمة التي حققها العلم في الزمان الأخير قد تبـدوا "
ــا فــأقول إنهــا ســتبدو بعــد ســنين ألاعيــب صــبيانية . للغيــر معجــزات أمــا أن

ذلـك لأنـي أؤمـن أعمـق الإيمـان . علـى مـدى الـسنينبالنسبة لمـا سـنحققه 
ــه وطموحــه، فالــذي فعلــه حتــى  ــأن الإنــسان كــائن عجيــب لا حــد لمواهب ب
ـــد لمـــا ســـيحققه فـــي المـــستقبل  ـــيس ســـوى تمهي ـــا، ل الآن، وإن بـــدا عجيب

ومن الأكيد عندي أنه سيكتشف في نفـسه قـوى تغنيـه عـن جميـع . البعيد
كثيـــر مـــن الـــذي بلغـــه حتـــى الآن اختراعاتـــه المعقـــدة، فيبلـــغ مـــدى أبعـــد ب

وإنمــا العجائــب التــي انطــوى . إنمــا الإنــسان هــو العجيبــة. بعلومــه وفنونــه
فهو فـي نظـري الإلـه الـذي لا . عليها كيانه لا تقاس بذراع ولا تكال بصاع

  . القمطيزال في
  )٧/٥/١٩٦٥مجلة الخواطر، بيروت، (
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  اليوم الأخير من؟ 
 

ه - .. رכدبࡧɸـوࡧنتـاجࡧכديــبࡧبـلࡧכديـبࡧذاتــھࡧبـ؈نࡧســطو

ࡧبطـــــــلࡧ ɸــــــــوࡧ" اليــــــــومࡧכخ؈ـــــــف"يفɺـــــــلࡧأنࡧمو؟ـــــــۜܢࡧالعــــــــسكر

حاࡧوفكرا؟   وميخائيلࡧɲعيمةࡧبالذاتࡧر
  

ميخائيــــل نعيمــــة " اليــــوم الأخيــــر"لا لـــيس موســــى العــــسكري فــــي "
ولكن ميخائيل نعيمة لم يكـن ليخلـق موسـى العـسكري، لـولا أنـه . بالذات

إنها خبرتي للناس . أن فيها من أمثال موسى العسكريخبر الحياة وعرف 
المثقفــين وغيــر المثقفــين ومــا يعانونــه مــن مــشقة فــي مواجهــة المــشكلات 
الأساســـية هـــي التـــي دفعتنـــي لأخلــــق شخـــصا أســـميته موســـى العــــسكري 
ــا علــى أهــم المجــاري الفلــسفية فــي  وصــورته كمــا لــو كــان قــد وقــف نظري

م مشكلة الحياة والموت تضعضع ولم العالم، ولكنه عندما وجد نفسه أما
لــذلك خلقــت لــه فــي كــل ســاعة مــن ســاعات اليــوم الــذي . تنجـده فلــسفته



 
 

١٩٢

ظنـــه الأخيـــر تجربـــة جديـــدة تدفعـــه دفعـــا علـــى التفكيـــر فـــي معنـــى وجـــوده 
وهـي أن المـوت لا . ومازلـت بـه حتـى تجلـت لـه الحقيقـة.. ومعنى الموت

اســــتطاع أن ينبــــذ وهكــــذا . يمثـــل نهايــــة الحيــــاة بـــل مرحلــــة مــــن مراحلهـــا
الفلسفات النظرية ليخلق له فلسفة تضفي نورا جديدا ومعنى جديـدا علـى 

ــه ــه فــي حيات ــه . كــل مــا ينتاب فهــو ميخائيــل نعيمــة إلــى حــد مــا تتفــق نظريات
ولكنه ليس ميخائيل نعيمة في العمـل . الأخيرة مع نظريات ميخائيل نعيمة

ـــذي كـــان يعملـــه كأســـتاذ للفلـــسفة فـــي الجامعـــة، ولا فـــ ي الخبـــرة التـــي ال
  .اختبرها في ساعاته الأخيرة

.. ذكــرتࡧࡩــʏࡧكتابــكࡧحادثــةࡧابــنࡧالمختــارࡧالــذيࡧوقــعࡧࡩــʏࡧالب؃ــفࡧواختنــق -

ɸــلࡧɸــوࡧذنــبࡧالطفــل؟ࡧفɺــلࡧʇعۚــܣࡧɸــذاࡧأنــكࡧتــؤمنࡧ: وȖــساءلتࡧعنــدɸا

ضࡧقبلࡧالسماء؟   ربثوابࡧالنفسࡧوعقا٭ڈاࡧعڴʄࡧכ
  

فـــي اعتقـــادي أن كيـــان الإنـــسان ينطـــوي علـــى عـــين النظـــام الـــذي "
يسير العالم الأكبر، وأن مهمة الإنسان هي فهم ذلـك النظـام ليـسير معهـا 

مــن شــأن ذلــك النظــام أن يــتمم ذاتــه بذاتــه وأن ينبــه المنحــرفين . لا ضــده
فالقـــدر علــى أنواعـــه، بمـــا فـــي ذلـــك المـــرض . عنهــا بـــألف طريقـــة وطريقـــة

ت، لـــيس ســـوى المنبـــه للإنـــسان إلـــى أنـــه حـــاد علـــى النظـــام والألـــم والمـــو
وذلك ما ندعوه العقاب، وعلى عكس ذلك المرح والطمأنينـة . السرمدي



 
 

١٩٣

وقـصدي مـن حكايـة المختـار . فهذه ندعوها ثوابا. والشعور بغبطة الوجود
وابنـه أن المختـار بكرهـه للبنـات قـد كــره النظـام الـذي يـسيره والـذي يحيــا 

النظام بأن أعطاه من البنات سبعا ثم أعطاه صبيا واحـدا وبذلك عاقبه . به
لعلـه ينتبــه ويرتــدع عــن كرهــه للبنــات، ولكنـه لــم يرتــدع، لــذلك عــاد النظــام 

ــدنيا . فأخــذ منــه صــبيه الوحيــد ــار، بــل أقــام ال هنــا كــذلك لــم يرتــدع المخت
  .وأقعدها وظل على عناده للنظام الذى يعمل فيه

  

يعني أنه كـان قـصاصا لوالـده وحـده، بـل كـان  أما موت الصبي فلا 
كذلك قصاصا للصبي ولأمه ولإخوته وجميع الذين كانت لهـم شـراكة فـي 

والقـصاص . وهنالك مخالفات للنظام يـشترك فيهـا أكثـر مـن واحـد. حياته
الأكبـــر يقـــع علـــى المـــسبب الأول للمخالفـــة، ثـــم تخـــف وطأتـــه بالتـــدريج 

وهــذا ، فــة كــل مــنهم لــذلك النظــامبالنــسبة لبــاقي الــشركاء علــى قــدر مخال
يعني من جهة ثانيـة أن الـصبي الـذي مـات اختناقـا فـي البئـر لـم يكـن بغيـر 

وإنه لم يبدأ حياته سـاعة ولـد، بـل عـاش حيـوات سـابقات قبـل أن . خطيئة
ثم إنه ارتكب في تلك الحيـوات مخالفـات للنظـام قـضت بـأن يولـد . يولد

وهكــذا شــمل . اكة فــي غباوتــهفــي عائلــة ذلــك المختــار الغبــي، لأن لــه شــر
  ".القصاص الاثنين، ولكن بدرجة متفاوتة



 
 

١٩٤

ادࡧعقــابࡧالولــدࡧعقابــاࡧأك؄ــفࡧلأبقــاهࡧمــعࡧوالــدهࡧ - ࡧبــأنࡧاللهࡧلــوࡧأ رألاࡧتــر ى

  الغۗܣ؟

لـيس مـن شـأني ولا مـن شـأن سـواي أن نعـرف كيـف يـوزع العقـاب "
وحــسبي وحــسب كــل إنــسان أن نعــرف أن هنالــك ثوابــا وعقابــا، . والثــواب

والآخــــر ناتجـــان بالتأكيــــد عـــن معانــــدتنا أو مـــسايرتنا للنظــــام وأن الواحـــد 
  .الكلى

قــدࡧســمعناكࡧࡩــʏࡧاݍݨامعــةࡧاللبنانيــةࡧمنــذࡧســɴت؈نࡧتطيــلࡧالتحــدثࡧ -

  ɸلࡧɸذاࡧʇعۚܣࡧأنھࡧأفضلࡧكتبك؟".. اليومࡧכخ؈ف"عنࡧكتابࡧ

ولــو كــان واحــد منهــا يغنــى . لكــل مؤلــف مــن مؤلفــاتي قيمــة خاصــة"
  "عنها لاكتفيت بذلك الواحد

  כلمࡧأمࡧالفرح؟.. دࡧعڴʄࡧانبلاجࡧالعبقرʈةأٱڈمࡧʇساع -

ـــا فـــي كـــل مخالفـــة " ـــه الأكبـــر لن ـــم هـــو المنب ســـبق وذكـــرت أن الأل
لـذلك أعتقــد أن الألـم يــساعد . نرتكبهـا ضـد مــا نـسميه بالنظــام الـسرمدي

علـى تفجيـر مواهبنـا أكثــر مـن الفـرح بكثيـر، وأنــا حتـى اليـوم ترانـي بطبعــي 
ن يسرحون ويمرحون وكأنهم فـي غفلـة أميل إلى الحزانى أكثر من إلى الذي

مـن شـأن الفـرح أن . عن الموت وعن كـل مـا يـنغص علـى النـاس مـسراتهم
يقعدنا عن التفتيش، ومـن شـأن الحـزن أن يـدفعنا علـى التفتـيش عمـا يبـدد 
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ــا ــور المعرفــة، وأعنــى معرفــة النظــام . أحزانن وأحــزان النــاس لا يبــددها إلا ن
  .الذي تكلمت عنه

ب؟ -   وماࡧالذيࡧيوحيھࡧإليكࡧواديࡧالܨݵر

ـــذي أوحـــاه ويوحيـــه إلـــي وادي الـــشخروب أكثـــر ممـــا أســـتطيع " ّال
فأنــا عنــدما أختلـي بنفــسي فــي حــضن الطبيعـة أجــد آفاقــا تحملنــي . وصـفه

وعنـــدها أحــس عظمتــي كإنـــسان لا كفــرد بـــشري . إلــى أبعــاد بعـــدها أبعــاد
  .يدعى ميخائيل نعيمة

ب - ࡧأنـكࡧتفـضلࡧɸـدوءࡧالطبيعـةࡧوɸلࡧʇعۚܢࡧوجودكࡧࡩʏࡧواديࡧالܨݵر

  عڴʄࡧܷݨةࡧالȎشر؟

فقيمـــة الطبيعـــة عنـــدي هـــي علـــى قـــدر مـــا تـــساعدني علـــى .. نعـــم"
اكتــشاف الإنـــسان فــي نفـــسي، وأنـــا متــى اكتـــشفت الإنــسان فـــي نفـــسي، 

وذلـك . اكتشفت كل إنسان وأحببته، لأني لا أستطيع إلا أن أحـب نفـسي
  .ّيسهل علي في سكينة الطبيعة وبعيدا عن ضجيج الناس

ࡧشــرفɺاࡧטجتمــاعࡧبــك - ܿݨــكࡧأفرادɸــاࡧ.. نأسـرةࡧغــصنࡧالزʈتــو زفɺــلࡧأ

  بك؆فةࡧأسئلْڈم؟

إن مــا يوحيــه غــصن الزيتــون لــي هــو الــسلام أولا؛ فقــد بــات غــصن 
مثلمــا كــان رمــز الــسلام . الزيتـون فــي منقــار حمامــة رمــز الــسلام فـي العــالم
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ولـذلك فكيـف . كما تـروي ذلـك حكايـة الطوفـان" نوح"والطمأنينة لجدنا 
  زعجني أن أتلقى أي سؤال من شباب جاءوني باسم غصن الزيتون؟ي

  )١٩٦٦مجلة غصن الزيتون، فصلية، تصدرها مدرسة الشويفات، لبنان، نيسان (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١٩٧

  
  
  
  

  أعز كتبي إلى قلبي
  

ذهبت إلى العمارة التي يقيم فيها نعيمة، وكان برفقتـي زميلـي 
وهناك كان باسـتقبالنا الإنـسان .. السيد فالح حسن الأسدي

  :الكبير الذي بحثت عنه وعندها قالها كلمات حارة
ـــــضيوفنا - ـــــز.. أهـــــلا ب ـــــالعراق العزي ـــــداد .. أهـــــلا ب أهـــــل ببغ

  .العظيمة
  

ــــي بغــــداد، ســــألته عــــن كتــــاب باللغــــة  وبعــــد أن تفقــــد أصــــدقاءه ف
الإنجليزية كان مفتوحا على جانب منه، وفيما إذا كان يقرأ ذلك الكتـاب، 

  : فقال
لقــد ضـــاق وقتـــي إلـــى حـــد أنــه لا يتـــسع إلا للقليـــل مـــن المطالعـــة، 
وذلك في الساعات التي أفرغ فيهـا مـن التـأليف، ومـن الـرد علـى الرسـائل 

وهــذا الكتــاب أعــود إليــه فــي فتــرات الفــراغ، وهــو . ل الزائــرينومــن اســتقبا
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من تأليف رجل مـن أسـتراليا تتلمـذ لأحـد مـشاهير المعلمـين الـروحيين فـي 
مــونى "والمؤلــف الــذى اتخــذ لنفــسه اســما هنــديا ". مهارشــي"الهنــد اســمه 

يحكــي فــي كتابــه هــذا عــن قــوى معلمــه الخارقــة، وكيــف أنــه كــان " ســادهو
  .بالصمت للذين كانوا يقصدونه من أطراف الدنياينقل تلك القوى 

  :وأضاف الأستاذ نعيمة يقول
 بلـــغ مـــن المعرفـــة حـــدا باتـــت الكلمـــة يبـــدو أن ذلـــك المعلـــم قـــد"

عاجزة عنده عن تأدية الحقيقة، فكان يؤديهـا بنظراتـه ومـا ينطلـق منهـا مـن 
. إشعاع إذا قلما كـان يلجـأ إلـى الكـلام، إلا حيـث لـم يكـن بـد مـن الكـلام

والــذي ينطلــق إلــى تلــك العــوالم التــي يتحــدث عنهــا، مثــل هــذا الكتــاب 
ظره وكأنه ألاعيـب صـبيانية، وكأنـه يصبح الكثير من مشكلات الناس في ن

  "الرغوة على وجه القدر أو الزبد على وجه البحر
وبعــد فتــرة صــمت قليلــة تطلــع خلالهــا الأديــب الكبيــر إلــى عويناتــه 

  :التي كان يحملها بين يديه، قلت له

عرفناࡧأنـكࡧأبʋـتࡧأنࡧȖـسمحࡧل؈فاعـكࡧأنࡧيخلـدࡧللراحـةࡧوأنࡧȖـسمحࡧ -

ɸمࡧلمـــاࡧ اتࡧذɸنـــكرلقرائـــكࡧأنࡧيطيلـــواࡧمـــنࡧانتظـــا .. رتقدمـــھࡧمـــنࡧعـــصا

  فماذاࡧȖعدࡧلɺمࡧɸذهࡧכيام؟

وقـد حاولــت أن " أيـوب"بعـد أيـام قليلـة تـصدر لـي تمثيليـة بعنـوان "
أتنـــاول فيهـــا معـــضلة مـــن أكبـــر المعـــضلات فـــي الحيـــاة البـــشرية ألا وهـــى 



 
 

١٩٩

معــضلة القــدر والأوجــاع علــى أنواعهــا التــي تنــزل بالنــاس ولــيس مــن يــدري 
ربــة لنــا، وإلــى أي حــد تكــون بمثابــة قــصاص إلــى أي حــد تكــون بمثابــة تج

وقــد اتخــذت مــن . علــى أشــياء ارتكبناهــا عــن وعــي منــا أو عــن غيــر وعــي
ــة أيــوب كمــا هــي واردة فــي التــوراة منطلقــا لــشرح فكرتــي فــي هــذه  حكاي
الأمور فتصرفت بالقصة تصرفا كبيرا إذ خلقت أشخاصا لا وجود لهم في 

لعظمـــي لتلـــك الحكايــــة، ذلـــك مـــع الاحتفـــاظ بالهيكـــل ا. حكايـــة أيـــوب
  .وللقارئ أن يحكم على تلك التمثيلية أو لها بعد صدورها

بعد ذلك، عدت بالحديث إلى سنين أكلهـا الـزمن مـن حيـاة نعيمـة 
رغــم أنهــا منحتــه الخلــود فــي عــالم الأدب والفكــر؛ فــسألته عــن أول نتــاج 

  :أدبي أدخله الحياة الأدبية؟ فقال، بعد تأمل
  

شعر باللغـة الروسـية يـوم كنـت طالبـا فـي أخذت أكتب، وأقـرض الـ"
المعروفــة باللغــة ) النهــر المتجمــد(روســيا منــذ نحــو ســتين ســنة، وقــصيدة 

أمــا . ١٩١٠العربيــة ليــست ســوى ترجمــة لقــصيدة نظمتهــا بالروســية عــام 
فيمــا يخــتص بــالأدب العربــي، فقــد كــان أول نتــاج لــي مقــالات متفرقــة فــي 

 فــي ١٩٢٣ت فــي مــصر عــام النقــد، وهــذه قــد جمعتهــا فيمــا بعــد ونــشر
علما أن هـذا الكتـاب قـد سـبقه كتـاب آخـر، وقـد " الغربال"كتاب بعنوان 

وهذه نشرتها مسلسلة في مجلـة ) الآباء والبنون(كانت تمثيلية لي بعنوان 
  .١٩١٧في نيويورك، ثم صدرت في كتاب عام ) الفنون(



 
 

٢٠٠

  :وهنا قلت للأستاذ نعيمة

ةࡧذɸنـــكࡧمـــاࡧدبجـــھࡧ - : قلمـــكࡧمـــنࡧمؤلفـــاترمنحـــتࡧللقـــراءࡧمـــنࡧعـــصا

،ࡧɠانࡧماࡧɠان،ࡧ ب،ࡧɸمسࡧاݍݨفو ،ࡧكرمࡧعڴʄࡧد نالغرȋال،ࡧأɠابر،ࡧسبعو رن

 فأيࡧمنࡧɸذهࡧأعزࡧإڲʄࡧنفسك؟.. ج؄فانࡧخليلࡧج؄فان،ࡧوغ؈فɸا

هــذا ســؤال يــصعب الجــواب عليــه، إذ إن نتــاجي يتنــاول وجهــات "
عديــدة وألـــوان عديـــدة مـــن الأدب، وقـــد كتبـــت فـــي فتـــرات متقطعـــة وفـــى 

أمـا إذا . َّومن هذا القبيل فكل ما كتبت عزيز علي. ةحالات نفسية مختلف
الـذي يمثـل فتـرة مـن ) الغربال(كان لابد من التخصيص، فأقول إن كتاب 

فبهــذا الكتـاب قــد مهــدت الطريــق . حيـاتي لا يــزال لــه عنـدي معــزة خاصــة
لنفسي ولغيري من خلال ما تراكم علينا من الجمود والتقليد خـلال قـرون 

لـي أن أشـق طريقـي علـى ضـوء مفـاهيم جديـدة لـلأدب طويلة، فكـان لابـد 
ــاة ــار . وقيمتــه فــي الحي ــابي عــن جبــران خليــل جبــران الــذي أث ثــم أذكــر كت

ضجة مفتعلة حين صدوره، فهذا الكتـاب لا تـزال لـه قيمـة خاصـة عنـدي، 
ثـم أذكـر . إذ إنه جاء نهجا جديدا في كتابة السيرة في دنيا الأدب العربـي

فهذا الكتاب كـذلك يمثـل نهجـا جديـدا ) قشمذكرات الأر(كذلك كتاب 
فــــي الأدب العربــــي، ويمثــــل فتــــرة خــــصبة فــــي حيــــاتي، هــــي الفتــــرة التــــي 
انـــصرفت فيهـــا إلـــى التأمـــل البــــاطني وتقـــصي معـــاني الحيـــاة والغايـــة مــــن 

وهـذه النزعـة ذاتهـا قــادتني بعـد سـنين إلـى وضـع كتــاب . الإنـسان ووجـوده
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وذلـــك هـــو . عـــاني وجـــودهشـــامل يحـــوى نظريـــات فـــي الإنـــسان وحياتـــه وم
ــالطبع أنــي . الــذى تــرجم إلــى عــدة لغــات) مــرداد(كتــاب  وهــذا لا يعنــي ب

أنظر إلى مؤلفات الأخرى كما لـو كانـت ثانويـة فـي نظـري، فجميعهـا عزيـز 
  .ّعلي لأنه أخذ قسطا ليس باليسير من وقتي ومن روحي

بعد هذا سألت الأستاذ الكبير عن أخصب سنوات حياتـه الأدبيـة؟ 
  : فقال

لعــل الــسنوات التــي أمــضيتها فـــي روســيا كانــت أخــصب ســـنوات "
حيــاتي، وأعنــى أنهــا فتحــت لقلبــي وفكــري آفاقــا واســعة، وأنــا مــا أزال فــي 
مقتبـــل شـــبابي أفـــتش تفتيـــشا محمومـــا عـــن الحـــق والجمـــال وعـــن العـــدل 

 - قبـل الثـورة طبعـا-ادت تـضيع فيـه هـذه المفـاهيموالإنسانية فـي عـالم كـ
ولــو أنــا رحـــت أتفحــص ذكريــاتي فـــي تلــك الفتــرة لوجـــدتها كلهــا جميلـــة، 
بصرف النظر عما رافقها من صـعوبات ومـشكلات كانـت وقتيـة ولـم تتـرك 

  ".في نفسي جروحا
  :وعن أبرز ذكرياته في أمريكا، قال

لقلميــة، ومــا كــان أبــرز ذكريــات فــي أمريكــا، هــي ذكريــات الرابطــة ا"
بين أعضائها من تآخ وصداقة واندفاع في سبيل تحرير الأدب العربـي مـن 

  ." الركود والجمود، والانطلاق نحو الخلق والإبداع



 
 

٢٠٢

  :وسألت الأستاذ نعيمة

الـــذيࡧɲعرفــــھࡧأنــــكࡧعــــشتࡧࡩــــʏࡧأمرɢʈـــاـࡧقرابــــةࡧعــــشرʈنࡧعامــــاࡧوأنــــكࡧ -

  فماࡧۂʏࡧذكرʈاتكࡧࡩʏࡧتلكࡧالف؅فة؟.. جئتࡧࡩʏࡧاݍݰربࡧالعالمية

ـــى مـــع الجـــيش الأمريكـــي، خـــ" ضت غمـــار الحـــرب العالميـــة الأول
ــة للتقتيــل  ــه إنــسان، ويغــدو آل وعرفــت عــن كثــب كيــف ينــسى الإنــسان أن
والتــدمير بــوحي ســـلطان غيــر ســـلطان ضــميره وامتثــالا لقـــدرة خارجــة عـــن 

ــه قطعــة مــن خــشب . نطــاق عقلــه وقلبــه فالجنــدي فــي الحــرب يغــدو وكأن
ـــد لا يـــر ـــالاعتراض عليهـــا، علـــى رقعـــة شـــطرنج تحركهـــا أي ـــه ب ـــل ل اه ولا قب

وهكذا تمحى الشخصية الإنسانية ويغدو الجندي وكأنـه لولـب صـغير فـي 
  ".آلة هائلة، هي آلة الحرب

وهنا وجـه زميلـي الأسـدي سـؤاله إلـى الأسـتاذ نعيمـة حـول رأيـه فـي 
! الشعر الحر، وما يثـار حولـه مـن ضـجيج، ولمـن سـتكون نهايـة المطـاف؟

  : فقال

ديـــد فـــي العـــالم أن يخلـــق خـــصاما وجـــدلا حـــول مـــن شـــأن كـــل ج"
مراميـــه وغاياتـــه، وابتعـــاده عـــن القوالـــب المألوفـــة، وفـــى اعتقـــادي أن كـــل 

فمن الأفـضل لنـا أن . ضجة تثار حول نهج جديد، هي ضجة لا خير فيها
فللزمـان غربـال لا يخطـئ، حيـث غرابيلنـا معرضـة . نترك الزمان بفعـل فعلـه
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شــك فيــه هــو أن الحيــاة لا تحــتفظ إلا بمــا والأمــر الــذى لا . للخطــأ دائمــا
فمجرد قيام الـشعر . يخدم غاياتها ولا تبقي على شيء يعاند تلك الغايات

. الحديث يعني أن هناك حاجة إليه في نفـوس الـذين يكتبـون ذلـك الـشعر
  .أما الذين لا يستسيغونه فما عليهم إلا أن يتركوه وشأنه

عـارك حـول الأسـاليب على ذكر مـا يثـار فـي الـصحف الأدبيـة مـن م
  :قال الأستاذ نعيمة.. في الشعر بوجه خاص والأدب بوجه عام

عندنا في العـالم العربـي صـحف دوريـة لا تعنـى إلا بـشؤون الأدب "
والفكـر، وعنــدنا كـذلك اتجــاه فـي الــصحف اليوميـة هــو تخـصيص صــفحة 

ـــــر لـــــشؤون الأدب والظـــــاهرة التـــــي لا مجـــــال لإنكارهـــــا هـــــي أن . أو أكث
بية تعـاني مـن قلـة المـوارد الماديـة أكثـر ممـا تعانيـه الـصحف الصحف الأد

الـــسياسية، فالإقبـــال علـــى الأخبـــار الـــسياسية لا يـــزال أقـــوى بكثيـــر مــــن 
لــذلك لا تــستطيع هــذه الأخيــرة أن تقــوم . الإقبــال علــى الــصحف الأدبيــة

ولو أنها كانت من البحبوحة المادية في مركز يمكنهـا . بواجبها خير القيام
ل المواهب الأدبية في الـديار العربيـة ودفـع مقابـل محتـرم لكـل من استغلا

أمـــا .  لكـــان أثرهــا فـــي حياتنـــا أبـــرز بكثيــر ممـــا هـــو الآن-كاتــب لـــه شـــأنه
والكثيـــر مـــن هـــذه الـــصحف لا يـــزال يعـــيش علـــى الاســـتجداء فلـــيس مـــن 
العجـــب أن تجـــد فـــي أعمـــدتها الغـــث إلـــى جانـــب الثمـــين والمبتـــذل إلـــى 

ا إذا قارننا هذه الصحف بمـا هـي عليـه الآن وبمـا على أنن. جانب المبتكر
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. كانت عليه قبل نصف قرن لوجدنا أنها قـد قفـزت قفـزة رائعـة إلـى الأمـام
والأمل كبير بأن يـستمر فيهـا نتـاج قلمـه ويـصبح لهـا تـأثير أبعـد بكثيـر فـي 
حيـاة المجتمـع العربـي، وفـي توجيهـه توجيهـا صـالحا إلـى كـل مـا فيـه خيـره 

  ".ولم شتاته
  :قلت له..  ختام لقائنا الممتع مع هذا الأديب الكبيروفى

فمـــــاࡧۂــــــʏࡧالɢلمـــــةࡧالۘـــــܣࡧتــــــودࡧأنࡧ.. بـــــصفتكࡧناقـــــداࡧوشــــــاعراࡧوقاصـــــا -

  تقولɺاࡧللأدباءࡧالشباب؟

لـيس عنـدي مـا أقولـه للأدبــاء الـشباب إلا أن يحترمـوا الكلمـة فــي "
كـل مـا يكتبـون؛ فالكلمـة هـي الإنـسان، بـل هـي الحيـاة غيـر المنظـورة فــي 

والــذي يـسخرها لغايــات شخـصية ولمــآرب خسيـسة إنمــا . حـروف منظـورة
ـــسة . يمـــتهن نفـــسه وينحـــدر بهـــا مـــن ســـموها الإلهـــي إلـــى حـــضيض الأبال

كلمــة يقــدس نفــسه، وبالتــالي جميــع النــاس، ولا والأديــب الــذي يقــدس ال
  ".خوف عليه من ألسنة النقاد مهما قست

  .ودعنا الأستاذ نعيمة بعد ذلك يغمرنا الإعجاب بطيبته
  )٢٣/٢/١٩٦٧جريدة الجمهورية، بغداد (
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  أيوب التوراة وأيوبي أنا
  

ـــه  ـــل نعيمـــة عـــشية صـــدور كتاب ـــى الأســـتاذ ميخائي دخلـــت عل
وهـو مـسرحية . لأشـاهد علـى طاولتـه أول نـسخة منـه" أيوب"

ـــه بـــالقول هـــل أن : أدبيـــة فلـــسفية ذات أربعـــة فـــصول، فبادرت
نهــضتنا المــسرحية هــي التــي دعــتكم لتــأليف هــذه المــسرحية 
ولئن كنت أشعر بهذه النهـضة المـسرحية التـي لا ينقـصها إلا 

  .الممثلين المحترفين، لكي تصبح كاملةبعض 
  

ب - فــأينࡧيكمــنࡧ.. وȖعــʋشࡧɸــذاࡧالــشتاءࡧࡩــʏࡧب؈ــفوتࡧȊعيــداࡧعــنࡧالــܨݵر

ࡧب؈نࡧטثن؈ن؟   قالفر

إن الفــرق عظــيم بــين المدينــة والــشخروب؛ ففــي المدينــة تجــد أن "
ــــى الإطــــلاق ــــدافع ضــــد كــــل شــــيء عل ــــسان ي ــــي . الإن ــــوق، أي ف بينمــــا ف

يختلـي بنفـسه فـلا . الشخروب يشاهد المـرء أن الـدنيا تغنـى لـه ويغنـى لهـا
  .يعود يسمع شيئا



 
 

٢٠٦

اࡧلناࡧمسرحيةࡧأيوبࡧالۘܣࡧب؈نࡧأيدينا؟ -   وࡧɸلࡧلكمࡧأنࡧتوجز

ة البــشرية فيهــا حقيقــة ثابتــة، فالكــل يتعــرض للألــم يظهــر أن الحيــا"
والمصائب، وهناك فئة من البشر إذا تألمت قال الناس إنها تستأهل هـذه 

ويتـساءل النــاس .. وفئـة تتـألم دون سـبب. الآلام لأخطـاء وشـرور ارتكبتهـا
  .هكذا أيوب! لماذا هذه الآلام لهذه الفئة الصالحة

يه أن يتوقف ليسأل عـن منـابع الإنسان الذي يعيش حياة الألم، عل
هـــل هـــي مـــن الإنـــسان ذاتـــه أم أن بعـــض مـــا يأتيـــه مـــن قـــوى . هـــذا الألـــم

إن هـذا العـالم الـذي . فهو لا يعرف ما هي ولا من أيـن هـي. تحجبت عنه
ـــة التنظـــيم ـــه عـــالم مـــنظم غاي وإذ ذاك لا يمكـــن لأي شـــيء أن . نعـــيش في

ال لما يدعوه الناس فلا مج. ِّيحدث إلا ضمن النظام الذي يسير الأكوان
وإذا صـــحت هـــذه النظريـــة صـــح القـــول بـــأن كـــل مـــا . صـــدفة أو مـــصادفة

عندئـــذ ينبـــت . يجـــري فينـــا وحوالينـــا إنمـــا يخـــضع بـــذلك للنظـــام الـــشامل
كيـف لنـا أن نفهـم ذلـك النظـام فنتحاشـى مـا يأتينـا عنـه مـن كـدر : السؤال

  .ونسلك سلوك تكون نتيجته السلامة والراحة والطمأنينة

ــا بطريقــة وقــصة أ يــوب كمــا ترويهــا التــوراة تــضع هــذا الــسؤال أمامن
فمــن ســياق القــصة يفهــم أن أيــوب كــان رجــلا مخلــصا صــالحا . بـارزة جــدا



 
 

٢٠٧

ولأنــه صــبر . وبــرغم ذلــك لــم يــنج مـن تجربــة قاســية جــدا. منتهـى الــصلاح
  .على تلك التجربة فقد بات صبره مضرب المثل

 نتيجـــة تحــــدي وفـــي الروايـــة أن الرزايـــا التـــي حلـــت بـــأيوب كانـــت
الشيطان الله، إذ راح االله يعتز أمـام الـشيطان بإنـسان بـار كـأيوب، فمـا كـان 
مـن الـشيطان إلا أن طلــب إلـى االله أن يطلــق يـده فـي تعــذيب أيـوب، لكــي 
يرى أنه فـي النهايـة سـيكفر بـاالله؛ فكـان أن حـل بـأيوب مـا حـل مـن الرزايـا 

  .دون أن يفقد إيمانه وصبره

وةࡧالۘـــܣࡧتحڴــʄࡧ٭ڈـــاࡧأيــوبࡧليـــصمدࡧأمـــامࡧفمــاࡧۂـــʏࡧبنظــركمࡧɸـــذهࡧالقــ -

  ɸذهࡧالتجرȋة؟

  : قال الأديب الفيلسوف
فمـــا هــي تلـــك القـــوة الهائلــة التـــي نـــدعوها الإيمـــان، .. هنــا الـــسر"

والتي أسعفت أيـوب ليـصبر حتـى النهايـة دون أن يكفـر بالنظـام الـسرمدي 
ذلـــك الإيمـــان هـــو فـــي نظـــري القـــوة الهائلـــة التـــي يحـــسن . وبـــرب النظـــام

إذ إن إيمانــا كهــذا . ن أن يتــدرع بهــا فــي وجــه كــل مــصيبة تنــزل بــهبالإنــسا
ِّيعنــي أننــا نجهــل النظــام الــذي يــسيرنا ولكننــا لا نقطــع الأمــل مــن معرفتــه، 

  .ذلك الإيمان هو الذي يجترح العجائب. يوما ما، ومن السير على هديه



 
 

٢٠٨

هنالك فارق كبيـر بـين أن يستـسلم الإنـسان عـن جهـل مطبـق وعـن 
ين أن يستسلم عن وعي بأنه يستسلم ليعرف، ولتصبح ضعف مخجل، وب

وإيمــان أيــوب كــان مــن هــذا النــوع، . القــوة التــي يستــسلم لهــا قوتــه ذاتــه
  .ولذلك لم ينسحق، بل نهض من عثرته ظافرا وأقوى مما كان من قبل

ࡧࡩʏࡧقصيدةࡧعـنࡧالـنفسࡧإٰڈـاࡧجـزءࡧمـنࡧإلـھ،ࡧوࡩـʄࡧحـديثكࡧךنࡧ - لࡧتقو

أيࡧخـــاصࡧبــــاוࡧفɺــــلࡧلكـــم.. عـــنࡧלيمـــانࡧءـــۜܣءࡧمـــنࡧɸـــذا رࡧيـــاࡧســـيديࡧ

  وלɲسان؟

بــــالطبع إن القــــوة التــــي منهــــا هــــذه الكائنــــات التــــي لا تحــــصى، "
ير المنظور، وهي قوة لا يدركها العقل، ولكنها تتجلى لنا المنظور منها وغ

. فــي شــتى المظــاهر المحــسوسة، ولعــل أبرزهــا علــى الأرض هــو الإنــسان
وهــذا الإنــسان الــذي بــات يملــك شــيئا مــن الإدراك والوجــدان والإرادة لا 
يمكن أن يكون منفصلا عن القوة التي منها صدر أكثر مما ينفصل شعاع 

  .الشمس عن الشمس

ــا تلــك القــوة االله، فــاالله لا يمكــن إلا أن يكــون فــي  وإذا نحــن دعون
الإنسان، وإلا أن يكـون الإنـسان علـى صـورته ومثالـه، وذلـك يعنـي أن فـي 
اسـتطاعة الإنـسان أن يكـشف عـن الإلـه الكـامن فـي أعماقـه إذا هـو عــرف 



 
 

٢٠٩

ــه انهــارت مــن . الــسبيل إلــى ذلــك ومتــى كــشف الإنــسان عــن االله فــي ذات
 الحــسية التــي لا قــصد منهــا إلا أن تكــون للإنــسان لحــواساأمامــه جميــع 

  .مدارج يرقى بها إلى االله

اؤكمࡧوقصةࡧأيوب -   وكيفࡧوفقتࡧب؈نࡧטثن؈ن؟.. رأينࡧتلتقيࡧآ

أخــذت مــن قــصة أيــوب هيكلهــا العظمــي وجميــع مــا تبقــى خلــق مــن "
ـــذين خلقـــتهم فـــي المـــسرحية .. عنـــدي ـــك"ومـــن أهـــم الأشـــخاص ال " حائ

وقد جعلت هـذا الحائـك البـسيط فـي مظهـره والـساذج " سرجبيل"دعوتها 
في سلوكه يتمتع بشيء من الإشراق النفساني، بحيث إنه بات يرى مهنتـه 
التي هي الحياكة وكأنها مهنة الكون بأسره، فالكون في نظـره نـسيج هائـل 
يحــاك علــى منــوال هائــل، وفــي هــذا النــسيج تتــداخل الخيــوط بعــضها فــي 

، وهـذا يعنـي أن الفرديـة لا وجـود لهـا ولا قيمـة بعض لتؤلف الكل الـشامل
لهـــا فـــي ذاتهـــا إلا إذا هـــي أحـــست نفـــسها مكملـــة للنـــسيج، فكأنهـــا هـــي 
النسيج بكامله، وهذه الفردية لا تعرف ذاتهـا إلا إذا هـي اتحـدت بالكـل، 

  .فباتت وكأنها الكل
ــه  ــرة لكــل منهــا مجــراه وكيان هكــذا نــرى علــى ســطح الأرض أنهــارا كثي

نهـا جميعهــا عنـدما تبلــغ البحـر تفقـد كيانهــا الخـاص وتــصبح ولك. الخـاص
  .. كأنها البحر
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أيكمࡧبالإيمان: قلتࡧ - أيكمࡧباݍݵلود.. رذلكࡧ  ؟رفماࡧ

الخلـــود يعنـــي عـــدم الفنـــاء، فـــإذا اســـتطعت أن تـــدلني علـــى شـــيء "
كـل مـا .يفنى في هذا العالم، كان بإمكانك أن تضع الخلود موضع الشك

عندئـذ فـالموت . عرف له بداية أو نهاية خالدفي العالم خالد، وكل ما لا ت
ــة،  ــة لهــا ولا نهاي ــاة، بــل هــو حلقــة فــي سلــسلة لا بداي لــيس انقطاعــا للحي

  ".وهى سلسلة الحياة
أيكمࡧ٭ڈا؟" سيدي"والقيمࡧ -   رماࡧ

فيما يختص بالإنسان لا قيمة لأي شـيء إلا علـى قـدر مـا يـساعد "
معرفــة نفــسه، وهدفــه هــو . ذلــك الــشيء الإنــسان فــي الوصــول إلــى هدفــه

ومعرفة نفسه تعني معرفة كل ما في الكون، لأن الأكوان كلهـا انطـوت فـي 
الإنسان، لذلك يترتب على الإنسان أن ينفـي مـن حياتـه كـل مـا يعوقـه فـي 

. سلوكه إلى هدفه، فالرزائـل بأنواعهـا هـي مـن الأشـياء التـي تعـوق الإنـسان
أيـن بـضع الحـد بـين أمـا . والفضائل بأنواعها هي مـن الأمـور التـي تـساعده

الفــضيلة والرذيلــة، فــذلك يعــود إلــى وجــدان الإنــسان وإلــى درجــة التفــتح 
التي بلغهـا فـي حياتـه، فـالحلال والحـرام ليـسا مـا يحللـه القـانون البـشري، 

فرجل تفتحت نفسه لجمـال الحـق . بل هما ما يفرضه الإنسان على نفسه
 أن يــضر بـــأي ولمعنــى الألوهيــة لرجـــل يحــرم علــى ذاتـــه كــل مــا مـــن شــأنه

  .المخلوقات أو أن يقوم حاجزا بينه وبين أي المخلوقات
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أمـا الرجـل الـذي لا . وبكلمة أخرى إنه رجل اكتشف معنـى المحبـة
تزال نفسه تتمرغ في حمأة الشهوات المادية، فرجل يتحايل على القـانون 

  . ليستر ضعفها تجاه شهواته الحيوانية
  )١٠/٤/١٩٦٧جريدة الزمان، بيروت (
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  حل بحيلة: لغتي المسرحية
  

للفن المسرحي مكانته فـي البلـدان التـي يتطـور فيهـا الأدب، 
وعندنا، ورغم تبلـور التيـارات الأدبيـة والفكريـة، مـا بـرح هـذا 
الفــن هــزيلا يفتقــر إلــى المعونــات الماديــة والتــشجيع لينــضج 

علــى . ومــازال كتابــه الموهوبــون بعيــدين عــن أجوائــه. فينتــشر
ع الماضـــي أن ميخائيـــل نعيمـــه شـــذ؛ لقـــد أصـــدر فـــي الأســـبو

اســتوحى موضــوعها مــن ســفر أيــوب " أيــوب"مــسرحية بعنــوان 
أصـدرها " الآباء والبنون"ولناسك الشخروب مسرحية بعنوان 

، وقد مثلت مرارا فوق المـسارح اللبنانيـة، وظـل ١٩١٧عام 
ـــة المـــسرحية إلـــى أن  نعيمـــة خمـــسين عامـــا منقطعـــا عـــن كتاب

  ".أيوب"أصدر 
  

ية الجديدة أوراقه؛ فيلقـى وفى هذا الحديث يفتح صاحب المسرح
ضـــوءا علـــى حيـــاة المـــسرح، ويتحـــدث عـــن الممثلـــين الطـــالعين، ويحـــث 
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أمـا كيـف عـاد نعيمـة .. الدولة علـى مـساعدة المـسرح حتـى لا يغلـق أبوابـه
  :إلى الفن المسرحي، فإليك ما يقوله

  

 قيمة لا تعادلهـا قيمـة أي مـن الفنـون الأخـرى؛ للمسرح في نظري"
. فعلـــى المـــسرح تجتمـــع جميـــع الفنـــون وتـــشترك حـــواس الإنـــسان جميعـــا

فــإذا أنــا . فتــأثيره فــي النــاظر أكثــر مــن تــأثير الكلمــة المطبوعــة فــي القــارئ
افتتحت حياتي الأدبية بمسرحية فمرد ذلك إلى هذا التقدير العالي الـذي 

منذ خمسين سنة لم " الآباء والبنون"حينما كتبت أكنه للمسرح، إلا أنني 
وفي طليعة تلـك . أكن أجهل أن المسرح العربي يعاني من صعوبات كثيرة

ــة الاجتماعيــة  ــم فقــدان الممثلــين، ثــم الحال ــة اللغــة، ث الــصعوبات ازدواجي
التــي كانــت تــستنكف أن تــرى امــرأة تظهــر علــى المــسرح، وتــستنكف أن 

 كثيـرة، كالـسياسة والـدين ناهيـك بفقـدان يتصدى كاتب المسرحية لـشؤون
أما اليوم وقد تخطينا الكثير من تلك العقبات، وباتـت . التنظيم المسرحي

. لـــدينا نـــواة مباركـــة للمـــسرح فقـــد عـــاودني الحنـــين إلـــى كتابـــة المـــسرحية
  ".أيوب"ولذلك كتبت 

ويتحدث عن مسرحيته الجديدة وعن المشكلة التـي يتـصدى لهـا؛ 
  : فيقول
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وفـى كـل . ر أيوب كما هو وراد في التوراة أكثـر مـن مـرةقرأت سف"
قالبهــا الــشعري ومــضمونها الــذي : مــرة كــان يــستهويني فــي القــصة أمــران

وقـضية العقـاب والثـواب قـضية معقـدة أفظـع . يدور حول العقاب والثواب
وهنـا يبــرز . فلــيس فـي النــاس مـن لا يتعــرض للأوجـاع والمــصائب. التعقيـد

ذه الأوجاع وتلك المصائب، وإلـى أي حـد يجلبهـا السؤال من أين تأتي ه
ـــيهم بأعمـــال يعملونهـــا وأفكـــار يفكرونهـــا، وإلـــى أي حـــد تكـــون  النـــاس إل
ــا عليهــا؟ فــأيوب، حــسب  تــدخلا مباشــرا مــن قــوى نجهلهــا ولا ســلطان لن
الرواية كان رجلا بارا صديقا إلا أنه لـم يـنج مـن تجربـة قلمـا تعـرض لمثلهـا 

  بته وبين براءته؟فكيف نوفق بين تجر. إنسان
تلــك هـــي المـــشكلة التــي أتـــصدى لهـــا فــي المـــسرحية وأحـــاول أن 
ألقــى عليهــا بعــض الأضــواء مــن عنــدي، لــذلك أبحــت لنفــسي أن أتــصرف 
ــدة وأشــخاص لا  بالقــصة كمــا هــي مرويــة فــي التــوراة، فــأخلق أحــداثا جدي
ــــك  ــــي أن ألخــــص ل ــــوب، ولا أخالــــك تتوقــــع من ــــي ســــفر أي وجــــود لهــــم ف

  .لخيصها قد يفسد معانيها ومراميهاالمسرحية إذ إن ت
  : فقلت له

دواجيةࡧاللغةࡧالۘـܣࡧصـادقْڈاࡧࡩـʏࡧ - زوكيفࡧتخطيت،ࡧأستاذࡧɲعيمة،ࡧا
  مسرحيتكࡧכوڲʄ؟

يتناول حالـة اجتماعيـة فـي لبنـان منـذ نـصف " الآباء والبنون"موضوع "
فلـم يطـاوعني ذوقـي . وأشخاصها بينهم الأمي وبينهم المـتعلم. قرن وأكثر
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اللبناني يتكلم بلغة الـدواوين والمقامـات، إذ إن فـي ذلـك أن أجعل الأمي 
ــه ــى التحايــل فجعلــت المتعلمــين . تــشويها لواقعــه وحقيقت لــذلك لجــأت إل

واعترفــت . يتكلمـون لغــة معربـة، وجعلــت غيـر المتعلمــين يتكلمـون العاميــة
في المقدمة التي وضعتها للرواية أن ذلك الحل لم يكن غير حيلة منـي لا 

أمــا فــي أيــوب فالأحــداث تجــري فــي زمــان . فــي أساســهاتحــل المــشكلة 
ــــل المــــسيح ــــى مــــا قب ــــأس فــــي أن أجعــــل . يعــــود إل ــــم أجــــد أي ب ــــذلك ل ل

  .الأشخاص جميعهم يتكلمون لغة فصحى

  فɺلࡧتقبل؟ࡧ" أيوب"وإذاࡧطلبࡧمنكࡧالسماحࡧبتمثيلࡧ -

بــــالطبع علــــى أن يكــــون الممثلــــون مــــن الــــذين أتقنــــوا فــــنهم غايــــة "
  "الإتقان

  دناࡧࡩʏࡧلبنانࡧممثل؈نࡧمنࡧذلكࡧالطراز؟وɸلࡧȖعتقدࡧأنࡧعن -

شــــهدت فــــي الــــسنوات الأخيــــرة عــــدة مــــسرحيات مترجمــــة، قــــام "
بتمثيلها رجال ونساء لبنانيون، وجدت بينهم من أحسن تقمـص الـشخص 
الذي يمثل دوره، وبات يعـرف أن الكلمـة علـى المـسرح هـي غيـر الكلمـة 

يهـا وألوانهـا في الكتاب؛ فالكلمة على المسرح يجـب أن تبـرز جميـع معان
لا بمجرد نطقها، بل بما تثيره فـي الـنفس مـن انفعـالات، لـذلك كـان علـى 
ـــا جـــسمه، وعلـــى  الممثـــل المـــاهر أن يمثـــل الكلمـــة بكـــل خليـــة مـــن خلاي
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الأخص إذا كانت من الكلمات التي تحمـل أكثـر مـن معنـى واحـد أو لـون 
أن فملامـح الوجـه كلهـا بـل جـسد الممثـل كلـه ينبغـي . واحد أو بعد واحـد

تجند جميعها فـي سـبيل أداء الكلمـة بكـل مـا فيهـا مـن فكـر أو عاطفـة أو 
  .لون أو بعد يتعدى في بعض الأحيان حتى حدود الخيال

. أعــرف أن معظــم الممثلــين عنــدنا لا يزالــون حتــى اليــوم مــن الهــواة
ثـم لـو . على أنني وجدت بينهم مواهب لو قيض لها مـن يـصقلها ويهـذبها

قيض لها أن تحترف التمثيل فتجعله عمل حياة لكان لنا فـي وقـت قـصير 
ــة فــي تطــوير حياتنــا الاجتماعيــة  ــز بــه، ونعتبــره أداة فعال مــسرح لبنــاني نعت

  .يةوالروح

ࡧمعونةࡧما؟ࡧ -   نوɸلࡧيمكنࡧلعملࡧكɺذاࡧأنࡧي؄فزࡧإڲʄࡧالوجودࡧدو

هنالك بلدان كثيرة قام فيها التمثيل علـى أكتـاف أشـخاص كرسـوا "
ــين الأغنيــاء مــن قــدر لهــم ذلــك فــساعدهم مــن  ــم وجــدوا ب ــاتهم لــه، ث حي

وهنالـــك بلـــدان تبنـــت الحكومـــة فيهـــا شـــؤون المـــسرح، . الناحيـــة الماديـــة
وإنــه لمــن . مبــاني وتنفــق علــى الممثلــين بــسخاءفراحــت تبنــى لــه أفخــم ال

المؤسف والموجع أن لا نرى في لبنان على كثـرة الممـولين فيـه مـن أحـس 
لقـــد آن للحكومـــة . قيمـــة المـــسرح فانـــدفع ينفـــق عليـــه مـــن مالـــه الخـــاص

عندنا أن لا تقـصر حيـث قـصر الأفـراد، ولكنهـا، ويـا للأسـف لاهيـة بـأمور 
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ن كـــل مـــا يتـــصل بالمـــسرح والأدب كثيـــرة هـــي فـــي نظرهـــا أهـــم بكثيـــر مـــ
  .والشئون الفكرية والروحية على الإجمال

فɺـــلࡧعنʋــتࡧبـــذلكࡧ.. ذكــرتࡧأنــھࡧبـــاتࡧلنــاࡧنـــواةࡧمــسرحيةࡧلاࡧبـــأسࡧبــھ -

  ممثل؈نࡧفقطࡧأمࡧكتابࡧالمسرحية؟

عنيت الممثلين في الدرجـة الأولـى، وإنـه لمـن المؤسـف أن تكـون "
 ففي الغـرب قـد .أكثر المسرحيات التي شهدتها مترجمة عن لغات أجنبية

ـــين أن  ـــب المـــسرحية أن يعـــيش مـــن قلمـــه وللمثل ـــات مـــن الممكـــن لكات ب
أما عندنا فلا كاتب المسرحية ينتفع منها بفلـس، ولا . يعيشوا من تمثيلهم

ولعـل ذلـك . الممثل يـستطيع أن يحـصل مـن تمثيلـه علـى مقومـات العـيش
 مــــن الأســــباب الرئيــــسية التــــى تــــصرف الموهــــوبين مــــن كتابنــــا عــــن كتابــــة

  .المسرحية
  )٢٤/٥/١٩٦٧مجلة الجمهور الجديد، بيروت(
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  أعطني حياة لا ألم فيها
  وأهلا بالموت

  

  نرʈدࡧمنكࡧكلاماࡧلمݏݰقࡧכنوار؟ -

َّوأنـــــت عزيـــــز علـــــي، " لملحـــــق الأنـــــوار"تريـــــد منـــــي حـــــديثا "
وتريــدين بـــأن . فــأين المفــر.. َّعزيــز علــي" الأنــوار"وصــاحب 

أتحــدث إليــك فـــي أي موضــوع أشـــاء، ولعلــك ســـتعجب إذا 
ــــالى الآن هــــو  ــــي ب ــــذي يخطــــر ف قلــــت لــــك إن الموضــــوع ال
موضوع الألم؛ فالألم يبدو لي وكأنه الحقيقة التي لا مفر مـن 

وفـي .  لأي حـي، ولـو فـي فتـرات قـصيرة مـن حياتـهمواجهتهـا
وجـــه هـــذه الحقيقـــة، تبـــدو جميـــع نـــشاطات الإنـــسان تافهـــة 
وحقيرة، فإنها ليست أكثـر مـن مخـدرات يلجـأ إليهـا لإنـسان 

  .لينسى آلامه
  

فــنحن عنــدما يغــزو الألــم لحومنــا وعظامنــا ونفوســنا وقلوبنــا، ننــسى 
ولا يبقـى مــن ، ى مـن أيامنـاتمامـا كـل سـاعة مـن اللـذة تمتعنـا بهــا فيمـا مـض
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ومــا دام الألــم لنــا بالمرصــاد، دمنــا . شــاغل إلا شــاغل الــتخلص مــن الألــم
فحالنــا إذ ذاك هــي حــال . وكـأن جميــع مــا نعملـه تهــرب مــن مواجهــة الألـم

  . النعامة تطمر رأسها في الرمل، لتنسى أن الصياد يتعقبها
ـــــازات  ـــــم، وكـــــذلك الغ ـــــست أدري إذا كـــــان الجمـــــاد يحـــــس الأل ل

فمــن ذا يــستطيع أن يعـــرف مــا تحـــسه . الأشــياء التــي نـــدعوها غيــر حيـــةو
الــذريرات التــي يتكــون منهــا الــصخر إذا أنــت فجرتــه بالبــارود والــديناميت 

  .ففرقت شمل تلك الذريرات وبعثرتها في كل ناحية

وهكذا قل في الحطبة التـي تـضرم فيهـا النـار، فتبعثـر الـذرات التـي 
 من المستبعد أن تحـس تلـك الـذريرات تتكون منها في كل جانب، فليس

أمـــا إذا انتقلـــت إلـــى عـــالم النبـــات . ألـــم التـــشتيت والابتعـــاد عـــن أخواتهـــا
وعالم الحيوان وعالم الإنسان، فليس مـن الـصعب عليـك أن تـدرك الآلام 
التــي تتعــرض لهــا هــذه جميعهــا عنــدما تحولهــا قــدرة غيــر قــدرتها مــن حــال 

  .عرف ماذا يكون شأنها منهاألفتها وارتاحت إليها إلى حال لا ت
وحري بالإنسان . لقد ألف الإنسان الألم حتى غدا وكأنه بعض منه

الــذي يكــره الألــم أن يعــرف أن حياتــه لا قيمــة لهــا علــى الإطــلاق إذا كــان 
وحــــري بالإنــــسان أن يجنــــد كــــل قــــواه الهائلــــة . ســـيبقى رفيقــــه إلــــى الأبــــد

  .لمحاربته، فهو عدوه الأكبر والألد
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تعرف أصناف وأصناف، فمنه ما يفتـك بالجلـد واللحـم فالألم كما 
ثـم إن . والعظم، ومنه ما يفتك بالقلب والفكر والروح، وهـو الألـم الأفظـع

ــأتى الإنــسان مــن قــدرة غيــر قدرتــه، فــلا حيلــة لــه معهــا إلا  هنالــك آلامــا ت
ــــسان لنفــــسه ــــاك آلام يجلبهــــا الإن ــــصبر وهن ــــي يجمــــل . ال وهــــذه هــــي الت

  .هة ليتدبر أمرها ويتخلص من وطأتهابالإنسان أن يتوقف هني
ـــى المـــريخ  ـــى الزهـــرة أو إل ـــى القمـــر أو إل ـــا مـــن الوصـــول إل مـــا نفعن
وغيرها من الكواكب ما دمنا لم نحـس بعـد اسـتثمار الأرض والعـيش علـى 
الأرض، ومـــا دمنـــا ســـنحمل معنـــا الكواكـــب الجديـــدة التـــي نطأهـــا جميـــع 

كيـف نتطلـع .. لـى الأرضالهموم والأكدار والأوجاع التي تعبث بحياتنا ع
  إلى الفضاء الأوسع وقد ضيقنا على أنفسنا فضاء هذه الأرض الصغيرة؟

دࡧبالɴسبةࡧلك؟ -   رɸلࡧإنࡧاݍݵلاصࡧمنࡧכلمࡧءۜܣءࡧوا

كيف نرجو الخلاص من الألم ونحن في كل يـوم نـستنبط الآلات "
التـي لا عمـل لهـا إلا إغـراق النـاس فـي الآلام؟ كيـف نزهـو بفنوننـا وعلومنـا 
وقومياتنا واقتصادياتنا وأي نظام آخر من نظمنا البشرية، وهذه لم تخفـف 

  عنا حتى اليوم ذرة من أوجاعنا؟

بين من كل نوع حتى هل هي المستشفيات في الأرض تعج بالمصا
والـــذي يجـــري فـــي !.. لتبـــدو الأرض كلهـــا وكأنهـــا مستـــشفى واحـــد هائـــل
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فيتنــام أو فــي الــيمن أو فــي الكونغــو أو فــي الــشرق الأوســط، لــيس ســوى 
َوشل من بحر البشاعات التي تضج منهـا هـذه الأرض؟  إنـه لـيس عليـك.. َ

 قتلنـا كـذا إننـا: أن تقرأ في الصحف بيانات المتحاربين، كأن يقول الواحد
ويقول الآخر عكس ذلك أو أفظع . وكذا وجرحنا كيت وكيت من الأعداء

وأنــت تقــرأ الخبــر تمــر بــه مــرور الكــرام، ثــم تنــصرف إلــى عمــل . مــن ذلــك
أمــا الآلام المبرحــة التــي تعــرض لهــا الــذين مــاتوا والــذين . ســاعتك ويومــك

جرحـــوا، فـــلا يخطـــر فـــي بالـــك أن تقـــف عنـــدها وتتحســـسها فـــي أعمـــق 
  .قكأعما

كــذلك تقــرأ أن ســقراط جــرع الــسم بإرادتــه ومــات شــهيد عقيدتــه، 
ولكنك لا تحاول أن تصور لنفسك كيف مشى السم في شرايين سقراط، 
ـــف راح جـــسمه الجبـــار يتلـــوى مـــن الوجـــع قبـــل أن توقـــف قلبـــه عـــن  وكي

  !النبض؟
إن عالمـا يرتكـب مثـل هـذه الفظـائع ثـم يفخـر بهـا لعـالم أحـوج إلـى 

 إلى نظـم الـشعر والموسـيقى والـرقص والرسـم والنحـت، منه" البيمارستان"
  .والعلم بجميع أنواعه

والـذي يزيـد فـي هـول هـذا الواقـع البـشرى هـو أن النـاس منــصرفون 
ــة تــذرها علــى وجــه  عنــه إلــى ترهــات تبــدو لــي وكأنهــا المــساحيق التجميلي

  .إنسان يرعى السرطان في أمعائه أو في كبده أو في دماغه
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نسان إذا لم يتخلص من الألم فحياتـه سـخرية خلاصة القول أن الإ
ولن تجديه فتيلا جميع هـذه التجـارب التـي . في سخرية وضياع في ضياع

ـــنظم وأوضـــاعا  ـــستبدل نظمـــا ب ـــة والمعنويـــة، في ـــه المادي ـــى حيات يجريهـــا عل
بأوضــاع ويبقــى حيــث هــو، ولــو أنــه وعــى رســالته فــي الأرض لجنــد جميــع 

ــــل كــــ ــــواه الهائلــــة لمحاربــــة الألــــم قب وإذ ذاك لعلــــه يــــدرك أن . ل شــــيءق
الخــلاص مــن الألـــم لا يــأتي عـــن طريــق بـــذر آلام جديــدة يلقيهـــا فــي كـــل 

ولعلـه إذ ذاك يعـدل فـي سـلوكه تجـاه إخوانـه . ساعة في تربة حياتـه اليوميـة
  .الناس وتجاه باقي المخلوقات

فــي مدينــة شــيكاغو فــي الولايــات المتحــدة مــسلخ يعــد مــن مفــاخر 
مفـــاخر الولايـــات المتحـــدة كلهـــا، وهـــذا المـــسلخ تلـــك المدينـــة، بـــل مـــن 

يدخلــه الثــور الحــي مــن بــاب ليخــرج بعــد ســاعات مــن بــاب آخــر، وقــد 
ــا يــسوق فــي جميــع أقطــار الأرض ولا يخطــر فــي بــال . أصــبح لحمــا معلب

. الذين يأكلون هذه المعلبات أنهـم يـأكلون معهـا آلامـا لا يتـصورها العقـل
غـذى بـالألم لابـد أن يتغـذى الألـم وتراهم مع ذلك غافلين عن أن الذي يت

  .هذا مثل من آلاف الأمثال التي تتكرر كل يوم في الأرض. به

ــــم ــــوا مــــن الأل ــــالألم ويحــــاولون أن يتهرب ــــشون . يعــــيش النــــاس ب يعي
فما قولـك . وتلك لعمري هي الأحجية الكبرى. بالموت ويكرهون الموت
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 الـشقاء بالإنسان يتلمظ لشقاء أخيه الإنسان، يحـسب أنـه سيهـضم ذلـك
ويحوله في جسمه إلى سعادة؟ ثم ما قولك بالـذين يقتلـون النـاس دون أن 

أولئــــــك هــــــو المــــــستبدون والمتغطرســــــون ! يريقــــــوا قطــــــرة مــــــن دمــــــائهم؟
والمــستثمرون فــي الأرض، الــذين لا يطيــب لهــم شــيء، مثلمــا يطيــب لهــم 
أن يــشبعوا بجــوع غيــرهم، ويتمجــدوا بــذل إخــوانهم، ويمــشوا علــى أشــلاء 

 ثم يأملون أن يجنوا مـن كـل ذلـك سـعادة لا يـشوبها أي كـدر أو أعدائهم،
  .أي ألم

وإن تـــسألني كيـــف الـــسبيل إلـــى . ذلـــك لعمـــري هـــو الجنـــون بعينـــه
الخلاص من الألم، أجبك بأنه في تربية الإنسان تربية جديدة، وفـى خلقـه 

  .خلقا جديدا من الداخل لا من الخارج

، الـسنين بـل الملايـينإن عمر الإنسان علـى الأرض لا يعـد بـآلاف 
وهو قد جرب، حتى اليوم، كل أصناف الـنظم البـشرية فلـم يهتـد بعـد إلـى 

أما هذه التربية التي أحدثك عنها فلم يجربها . نظام واحد يريحه من الألم
  .بعد

. لــم يجــرب الإنــسان أن يخلــق نفــسه مــن الــداخل لا مــن الخــارج
ده وحـده، بـل بجهـد فلعله إذا هو فعل ذلك، عرف أن حياته تقوم لا بجه

وإذ ذاك، فعليه أن يصادق جميع القوى التي تقـوم . الكون على بكرة أبيه
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فهـو لولاهـا لمـا كـان، وعليـه أن يفهـم . بها حياته، دون أن يعـادى أيـا منهـا
وعليـه . أن حياته إذا عزت عليه، فحياة كل مخلوق كذلك هي عزيزة عليه

صر في جسمه وحياته، بل أن يفهم أنه إذا أحب نفسه فنفسه هذه لا تنح
ــر منظــور فــي الكــون ــد إلــى كــل منظــور وغي ــه لنفــسه . تمت وإذا ذاك فمحبت

ومتـى وعـى . يجب أن تمتد كذلك إلى كل منظور وغيـر منظـور فـي الكـون
الإنـسان أن نفـسه شــاملة إلـى ذلــك الحـد بـات فــي مـستطاعه أن يتحاشــى 

  .لوقالأذية لأي مخلوق إذا هو شاء أن لا تأتيه أذية من أي مخ
  

ذلك هو النهج الـذي يحـسن بالإنـسان أن ينهجـه فـي حياتـه، وكـل 
نهــج ســواه ســيؤدي بــه حتمــا إلــى بحــور مــن الــدمع والــدم، وآلام لا حــصر 

  .لأنواعها وأشكالها وأوجاعها
  

ومـــا قولـــك بـــالموت؟ وجـــوابي هـــو أن المـــوت إذا جـــاء : ستـــسألني
بدون ألم فأهلا به، لأنني لا أستطيع أن أصور لنفسي عالما لا مـوت فيـه، 

فمـا قولـك برجـل ينمـو طـولا وعرضـا باسـتمرار وإلـى . عالما ينمو باستمرار
وهـل يبقـى لغيـره مجـال معـه؟ وإذا ! مالا نهاية، أين يصبح بعـد ألـف سـنة؟

ده فمــا قيمــة حياتــه؟ كــذلك قــل فــي النبــات والحيــوان، وعندئــذ عــاش وحــ
تعلم علم اليقين أن الموت حكمـة لا قـصاص وأن الأرض محطـة يمـر بهـا 

أجــل، . آلاف النــاس مــن غيــر أن يختنقــوا لينطلقــوا إلــى مــا هــو أبعــد منهــا
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إنــه امتـــداد لهـــذا . أعطنــي حيـــاة لا ألــم فيهـــا وألـــف أهــلا وســـهلا بـــالموت
لأن الكون وحدة متماسكة وليس من يعـرف لهـا . لما آخرالعالم وليس عا

  .وذلك يعنى أن كل ما فيها لا بداية له ولا نهاية. بداية أو نهاية

ࡧألم؟ - ࡧأنࡧباستطاعةࡧالعلمࡧأنࡧيجعلࡧالعالمࡧبدو نɸلࡧتر   ى

لــيس العلــم بقــادر فــي نظــري أن يبلــغ بنــا عالمــا خاليــا مــن الألــم؛ "
. فالآلام، كما ذكرت، بعضها نعانيـه فـي الجـسد وبعـضها نعانيـه فـي الـروح

فإذا سلمنا أن العلم سيستطيع أن يمحو جميع آلامنا الجسدانية، فكيف 
  له أن يمحو آلامنا الروحية؟

أمـا مـات وحيـدها كيـف للعلـم أن يعـزي عـشيقا خانتـه عـشيقته؟ أو 
علـــــى ثـــــديها؟ إلا إذا أنـــــت اتجهـــــت إلـــــى علـــــوم باطنيـــــة لا يقرهـــــا العلـــــم 

  .الحديث
ࡧألــمࡧتɴتفـيࡧمنــھࡧمطــامحࡧלɲــسانࡧوجɺــادهࡧ - نألاࡧȖعتقـدࡧأنࡧعالمــاࡧبــدو

  المستمرࡧلبلوغࡧالطمأنʋنةࡧالɢاملة؟

: هــذا الــسؤال يقــودني إل الكــلام عــن معنــى الألــم؛ فــالألم نوعــان"
ــ ــة المــصهر أو المطهــر، أي أنــه نــوع إذا اســتفاد منــه المت ألم كــان لــه بمثاب

وهـذا الألـم ذو قيمـة . ُاستطاع أن ينقـى مـن شـوائب جلبـت لـه ذلـك الألـم
أما الألم الذى لا يـستفيد منـه المتـألم إلا الوجـع . كبيرة في حياة الإنسان
  .إنه جهنم التي تتحدث عنها أديان كثيرة. والمغص فهو ألم كافر
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 أن يبلــغ بنــا حيــاة لا ألــم فيهــا، فــلا خــوف وإذا كــان للألــم المطهــر
علينا إذا ذاك من الجمـود الـذي تتحـدث عنـه، ولـسنا بقـادرين فـي وضـعنا 
الحاضــر أن نتخيـــل كينونـــة لا دوافــع فيهـــا إلـــى الــصعود، إذ لـــيس مـــا هـــو 
أعلى منها، ولا إلى الامتداد، إذ لـيس مـا هـو أوسـع منهـا، ولا إلـى البقـاء، 

  .إذ ليس ما هو أبقى منها
  .تلك الكينونة هي فوق مداركنا، وأبعد من مدى حياتنا

ʈـــــا،ࡧأنࡧלɲـــــسانࡧلابـــــدࡧواصـــــلࡧإڲـــــʄࡧ.. أخ؈ـــــفا - ؤɸـــــلࡧȖعتقـــــدࡧولـــــوࡧبالر

ࡧألم؟   نالعʋشࡧࡩʏࡧعالمࡧبدو

إني أقيس طاقة الإنسان بأشـواقه، فمـا دام الإنـسان يـشتاق معرفـة "
ومـا دام يـشتاق حيـاة . كل شيء، فهو في اعتقادي حاصل عليهـا يومـا مـا

أما متى يكون ذلك  اليـوم، فلـيس مـن .  ألم، فهو واصل إليها يوما مابغير
  !!شأني تحديده

. وعنــدي أن ميــدان الإنـــسان لبلــوغ ذلــك الهـــدف هــو الزمــان كلـــه
وإذن فالقضية هـي قـضية وقـت، ولـيس مـن الـضروري ولا مـن الممكـن أن 

إذ إنهــم مــا . يبلـغ النــاس كلهــم ذلـك الهــدف دفعــة واحـدة وفــى يــوم واحـد
ولكــنهم جميعــا قــابلون . وا يومــا فــي مــداركهم وفــى درجــات نمــوهمتــساو

  .للانفتاح على العالم الأكبر الذى يضيع في رحابه العقل والخيال
  )٢٦/١١/١٩٦٧ملحق الأنوار، بيروت (
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  الأمية في البلاد العربية
  

ل نعيمة، وكـان كان لي لقاء مع الأديب العربي الكبير ميخائي
ــة لمجلــة  الغــرض مــن هــذا اللقــاء الحــصول علــى مقابلــة أدبي

  ..كان التيار الكهربائي مقطوعا في ذلك اليوم).. البيان(
  أخشى أن لا تستطيع أن تكتب شيئا :  فقال لي

  

  .إنني لا أتوق إلى الكتابة بقدر تشوقي إلى سماع ما تقول: فقلت
  .إنني أفضل الحديث العفوي، لأنه أجدى وأشمل: قال

  .كما تشاء: قلت
كنت في الحقيقة بحاجة إلى هذا الحديث العفوي، لأنـه سـيعرفني 
بشخــصية ميخائيــل نعيمــة أكثــر ممــا لــو حــصرت التحــديث بإجابــة علــى 

ــــاة، وعــــن . أســــئلة أعــــددتها مــــسبقا لقــــد تحــــدث عــــن الأدب، عــــن الحي
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وتحــدث عــن . ك يزخــر بالواقعيــة والــصراحةوكــل مــا قالــه فــي ذلــ.. الــشرق
وكــل مــا قالــه فــي ذلــك . االله، عــن الكــون، عــن الإنــسان، وعــن الخــلاص

وقـد فهمـت مـن . يزخر بـالفكر العميـق والتوافـق بـين هـذه العناصـر الأربعـة
ــه صــحيحا-الفيلــسوف ميخائيــل نعيمــة ــؤمن بــأن - إن كــان فهمــي ل ــه ي  أن

ـــسان باســـتطاعته أن  ـــصبح إلهـــا بمـــا يمتلـــك مـــن الكـــون مـــنظم، وأن الإن ي
وفـى هـذه اللحظـة .. مقدرات في الوقت نفسه الـذي يـؤمن فيـه بإلـه واحـد

  ..أضيئت الغرفة، حينما عاد التيار الكهربائي
  .باستطاعتك الآن أن تكتب: فقال لي

ــــستمر فــــي هــــذا الحــــديث العفــــوي: قلــــت ــــو ت ــــودي ل ــــى .. ب ولكن
  .سأكتب

  :سألته

ࡧالوحيدࡧالـ - سـياࡧواطلـعࡧييبدوࡧأنكࡧכديبࡧالمݤݨر وذيࡧتثقـفࡧࡩـʏࡧر

؟ۜܣ فɺـلࡧȖعتقـدࡧأنࡧࡩـʏࡧذلـكࡧمـاࡧجعلـكࡧتلعـبࡧ.. وȊعمقࡧعڴʄࡧכدبࡧالر

اࡧمم؈قاࡧب؈نࡧأقرانكࡧمنࡧأدباءࡧالمݤݨر؟   ردو

ّكثر من مرة بفضل الكتـاب الـروس علـي، وبخاصـة أولئـك اعترفت أ"
العمالقــة الـــذين نبغــوا فـــي القـــرن الماضــي وأوائـــل القــرن الحاضـــر، وأذكـــر 

ــــــال ــــــف، ودوستويفــــــسكى، : مــــــنهم علــــــى ســــــبيل المث غوغــــــول، وتورغيني
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وتولستوي، وتشيخوف، وغوركي من كتاب القصة، وبوشكين وليرمونتوف 
 من كتـاب المـسرحية، وبيليـسنكى ونكراسوف من الشعراء، واستروفسكى

فمـن هـؤلاء تعلمـت قيمـة الأدب الـواقعي، وقيمـة الـتلاحم بـين . من النقـاد
ذلك التلاحم الذي لم يكن له أي أثر فـي الأدب العربـي . الأدب والحياة

ومــا . علـى مــدى عـصور الانحطــاط التــي امتـدت أكثــر مــن خمـسمائة ســنة
ــــاء "، و"الغربــــال"كـــــ : كتابــــاتي الأولــــى ، "كــــان مــــا كــــان"، و"والبنــــونالآب

إلا محــاولات منــي لقلــب المفــاهيم الأدبيــة القديمــة ".. همــس الجفــون"و
في العالم العربي، وإقامة مفاهيم جديدة مكانها تبعث فـي الأدب الحيـاة، 

فـلا تكــون قيمـا بعـد للبهرجـة، بـل تكــون .. وتـرد للكلمـة قيمتهـا وقدسـيتها
ًبيــة والإنــسان العربــي بنــاء جديــدا، عــاملا قويــا وفعــالا فــي بنــاء الحيــاة العر

  .وفى وصل ما انقطع بيننا وبين الحضارة الحديثة من روابط

أفلاࡧȖعت؄فونࡧأنࡧ.. ࡩʏࡧكتاباتكࡧכخ؈فةࡧإغراقࡧࡩʏࡧالفلسفةࡧالصوفية -

ميخائيــلࡧɲعيمــةࡧالمفكــرࡧࡩــʏࡧɸــذهࡧالمؤلفــاتࡧقــدࡧبــدأࡧيحيــاࡧعڴــʄࡧحــسابࡧ

  ميخائيلࡧɲعيمةࡧالفنان؟

 تــستطيع أن تميــز فيــه بــين الفنــان ميخائيــل نعيمــة كيــان موحــد لا"
والمفكر، والفنان والمفكر فـي يعيـشان فـي عـالم واحـد، ولا يـشعران بـأي 

وهذا يعنـي أننـي إذا ابتعـدت فـي تفكيـري . فارق قط بين هذا العالم وذاك
ــان الــذي  عمــا يــدعوه النــاس واقعــا فلــست أعلــم ذلــك علــى حــساب الفن
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 هـي فـي ذاتهـا فـن، فكيـف فـالفكرة الجميلـة. يتعبد للجمال في كـل شـيء
بـــك إذا عبـــرت عنهــــا بطريقـــة جميلــــة؟ ومـــا أظننـــي أبــــدا إذا توغلـــت فــــي 
تفكيري إلى أبعد من الواقع المألوف أنني أفعل ذلك على حـساب الفنـان 
الـذي يعـرف مـا فـي الكلمـة مــن شـكل وألـوان وأنغـام، ويعـرف كيـف يــزاوج 

  .بين هذا كله

قش"يمثلࡧكتابࡧ - ك،ࡧفلسفةࡧالمعاناةࡧالۘ" رכ رܣࡧعشتموɸاࡧࡩʏࡧنيوʈـو

فɺـلࡧلكـمࡧأنࡧتوܷـݰواࡧلنـاࡧ.. وۂʄࡧمدينةࡧتمثلࡧقمةࡧالعالمࡧالمحسوس

ɸا؟  رتلكࡧالمعاناةࡧوجذو

المعانـاة التـي مـر بهـا الأرقـش هـي عـين المعانـاة التـي يمـر بهـا كــل "
إنــسان يبلــغ مــن الحيــاة مرحلــة تغــدو عنــدها جميــع مظــاهر المدنيــة وكأنهــا 

. ا وجـه إنـسان يعـاني غمـرات المــوتالمـساحيق الخداعـة، وقـد طليـت بهــ
فـــالقيم التـــي يفـــتش عنهـــا الأرقـــش هـــي غيـــر القـــيم التـــي يعـــيش بهـــا ولهـــا 

ــة أرقــشان ــراه يحيــا وكأن ــه؛ لــذلك ت أرقــش فــي هــذا : مجمــوع النــاس حوالي
ويغريـه كـل الإغــراء أن . العـالم، وأرقـش فـي عــالم آخـر لا تخدعـه الظــواهر

ــه. يبلــغ مــن الأمــور بواطنهــا ــه، جعلتــه ولكــي أســهل علي  العــيش فــي عالمي
فكأنـه إذا فقـد ذاكرتـه . يفقد ذاكرته من بعد تجربة أليمة مر بها فـي حياتـه

فقـــد صـــلته بالعـــالم المحـــسوس الـــذي يعـــيش فيـــه، فانـــصرف بكليتـــه إلـــى 
وهذا الانقسام في ذاتية الأرقش . العالم الباطني الذي هو عالمه الحقيقي
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 يقنع مـن الأمـور بـسطوحها، بـل هو الانقسام الذي يعاني منه كل مفكر لا
  .يغوص إلى أعماقها، حيث تبدو السطوح رغوة لا أكثر

دࡧقــــولكم" الغرȋــــال"ࡩــــʏࡧكتــــابࡧ - ࡧכدبࡧبالــــذاتࡧو روࡩــــʄࡧمحــــو إذنࡧ: "ر

ســـــولاࡧبـــــ؈نࡧنفـــــسࡧالɢاتـــــبࡧونفـــــسࡧ رفــــالأدبࡧالـــــذيࡧɸـــــوࡧأدبࡧلـــــʋسࡧإلاࡧ
ســـولھࡧ. ســواه دࡧ روכديـــبࡧالــذيࡧʇـــستحقࡧأنࡧيـــدڤʄࡧأديبــاࡧɸـــوࡧمــنࡧيـــز و ُ

الـــتࡧɸـــذهࡧنظـــرʈتكمࡧࡩـــʏࡧכدب،ࡧأمࡧأدخلـــتمࡧ. ".مـــنࡧقلبـــھࡧولبـــھ زفɺـــلࡧما
 علٕڈاࡧȊعضࡧالتعديلات؟

 وأعنـــي المقـــال -النظـــرة التـــي أبـــديتها فـــي المقـــال الـــذي ذكـــرت"
ومـا المؤلفـات ..  لا تزال نظرتـي حتـى اليـوم-"محور الأدب"الذي عنوانه 

  .التي وضعتها منذ ذلك اليوم وحتى الآن سوى توسيع لها وتفسير

أيكمࡧࡩʏࡧ -   نظرʈةࡧالفنࡧللفن؟رماࡧ

هذه نظرية رفضتها من زمـان، فـلا قيمـة عنـدي لأي عمـل يقـوم بـه "
وهـدف . ياتـهالإنسان، إلا على قدر ما يدينه ذلك العمل مـن هدفـه فـي ح

الإنـسان فـي حياتــه هـو أن يعــرف نفـسه وجميـع مــا انطـوت عليــه مـن قــوى 
ِّهائلــة لــو هــو أحــسن اســتثمارها لاســتطاع أن يعــرف النظــام الــذي يـــسيره 
ِّويـسير الكـون، ولبلـغ بتلـك المعرفـة أقـصى مـا يتمنـاه مـن الحريـة والــسلام 

أي أنـه والطمأنينة، فبات يتحكم في كل شـيء ولا يـتحكم فيـه أي شـيء، 
  .سيد نفسه المطلق



 
 

٢٣٤

  :قلت أخيرا

الࡧࡩـــــــʏࡧف؅ـــــــفةࡧالتقوقــــــعࡧوالركـــــــود،ࡧفɺـــــــوࡧ - زيبــــــدوࡧأنࡧכدبࡧالعرȌـــــــيࡧمــــــا

ࡧعنـــــدࡧأɸـــــلࡧالغــــرب،ࡧكمـــــاࡧɸـــــوࡧغ؈ـــــفࡧمعلــــومࡧحـــــقࡧالعلـــــمࡧعنـــــدࡧ لمجɺــــو

نࡧذلــك؟ࡧوأيــنࡧيقـــفࡧ. الغالبيــةࡧمــنࡧأɸــلࡧالعرȋيــة وفــإڲʄࡧأيࡧءــۜܣءࡧȖعــز

  כدبࡧالعرȌيࡧمنࡧכدبࡧالعالميࡧɸذهࡧכيام؟

ب العربـــي منــذ فجـــر النهـــضة حتــى اليـــوم لجـــدير إن مــا حققـــه الأ"
فحتى الأمس القريـب كـان الأديـب العربـي إذا وضـع كتابـا لـم . بكل تقدير

أمـا اليـوم فـدور . وإذا وجـد مـن ينـشره لـم يجـد مـن يقـرأه. يجد مـن ينـشره
والقـراء فـي ازديـاد . النشر في البلاد العربية تتكاثر تكاثر الفطـر فـي الغابـة

هم بالنــسبة لعــدد سـكان العــالم العربــي لا يــزال ضــئيلا مـستمر إلا أن عــدد
انتــشار الأميــة فــي الــبلاد العربيــة، : وهــذا يعــود لأســباب كثيــرة منهــا. جــدا

إنهـا تعنـي فقـدان الرغبـة .. والأميـة عنـدي أكثـر مـن جهـل القـراءة والكتابـة
فهـذه قلمـا . والثقافة عنـدنا مفقـودة حتـى بـين الطبقـة الحاكمـة. في الثقافة

كـذلك تـرى . ينها من يكترث للمطالعة في لغته أو في لغات أجنبيـةتجد ب
وعـالم حكامـه لا . أن المدارس عندنا قلما تـشجع الطـلاب علـى المطالعـة

يطالعون، وطلابـه لا يطـالعون، كيـف ترجـو للكتـاب فيـه أن يتعـزز وينتـشر؟ 
ــق بــدأنا نــرى الكتــاب العربــي يــشق طريقــه إلــى  علــى أننــا بــرغم هــذه العوائ

كبيـــرة مــن الأجيـــال الــصاعدة، وذلـــك مــا يعـــزز الأمــل فـــي أن يبلـــغ فئــات 
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فالإنتـاج فـي . الكتاب عندنا يوما ما مثـل المـستوى الـذي بلغـه فـي الغـرب
ــاد، وعــدد الكتــاب والقــراء  ازديــاد وفــي تحــسن مــستمر، والقــراء فــي ازدي

وقد تنبه الغرب مؤخرا لـلأدب العربـي الحـديث، وأخـذ . كذلك في ازدياد
إذا . والجميل والقيم في أدبنـا. لكثير، ويكتب حوله الدراساتينقل عنه ا

ـــد ـــى الأب ـــن يتحجـــب إل ـــا فل إذ لا يمكـــن .. هـــو تحجـــب عـــن الغـــرب زمان
للجميـــل والـــصالح أينمـــا كـــان إلا أن يـــشق فـــي النهايـــة طريقـــه إلـــى الـــذين 

  .يحبون الجميل والصالح أينما كانوا
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  القلب المادي
  

ࡧالوضـعࡧ- ࡧلنـاࡧاليـومࡧɠلمـةࡧحـو لࡧسـألتھࡧمـاذاࡧعنـدهࡧليقـو ل

  اݍݰاڲʏ؟

  :ومرت فترة صت، قبل أن يجيب
ـــه فـــي " يبـــدو كـــل حـــديث تافهـــا فـــي عـــالم غـــارق فـــوق آذان

مشكلات خلقها الناس، وسيمضون فـي خلقهـا بـدون نهايـة، 
ـــة التـــي مـــن أجلهـــا وجـــدوا، والنظـــام  مـــا دامـــوا يجهلـــون الغاي

  "الكوني الذي يهيمن على كل ما في الأرض والسماء
  

ࡧأحداثࡧالساعة؟ - أيكࡧحو لقصدتࡧأنࡧأسألكࡧ   ر

ي، وهــو أن للإنــسان نــصيبا فــي كــل لـي رأي لا ينــسجم مــع أي رأ"
ولأننـا . ما يجتذبه إليه، فهنـاك قـانون يقـضي بـأن يحـصد الإنـسان مـا يـزرع



 
 

٢٣٨

نـزرع فــي كــل لحظـة مــن وجودنــا، وننـسى مــا زرعنــا، يـستولي علينــا الرعــب 
فنمــضي نعــزو تلــك المــصيبة . والقلــق كلمــا داهمتنــا مــصيبة مــن المــصائب

ابها الحقيقية تعـود إلـى أبعـد مـن إلى أسباب تافهة ومباشرة، ناسين أن أسب
إذ لـيس مـا يحـدث فـي الكـون إلا مـا هـو موصـول بكـل مـا . ذاكرتنا بكثير

ولأننـا لا نـستطيع بمـا نملكـه اليـوم مـن وعـي أن . حدث منذ أقدم الأزمـان
نعــي كــل مــا كــان، فتاريخنــا هــو أبــدا مبتــور، وأقــرب إلــى الخرافــة منــه إلــى 

أن نعـيش فـي مـشكلات دائمـة، مـا ومن ثم، فنحن مقضي علينا . الحقيقة
دمنا نعتقـد أن مـا يأتينـا مـن وجـع يأتينـا مـن غيرنـا لا مـن أنفـسنا، ومـا دمنـا 

  . نلوم كل ما في الكون إلا أنفسنا
ولعل جهلنا النظام الكوني هو الـسبب الأول والأخيـر لهـذه الحالـة 
مــن القلــق والتــشويش والتمــزق التــي تــسود اليــوم العــالم كلــه، ولــيس هــذا 

  .جزء الصغير منه، والذي ندعوه في الشرق الأوسطال

؟ -   نماࡧɸوࡧاݍݰلࡧࡩʏࡧنظرك؟ࡧواݍݵلاصࡧعڴʄࡧيدࡧمنࡧسيكو

ــــى معلمــــين " ــــة إل ــــى مــــدى حياتهــــا الطويل ــــسانية عل ــــر الإن ــــم تفتق ل
ولكـــن أصـــوات هـــؤلاء . يرشــدونها ويـــسددون خطاهـــا نحـــو هــدفها البعيـــد

ـــشهوات الإ ـــضيع تمامـــا فـــي مـــا تخلفـــه ال ـــث أن ت نـــسانية المعلمـــين لا تلب
فهنــاك المعلمــون الــذين جاءونــا برســالة . الخسيــسة مــن صــخب وضوضــاء



 
 

٢٣٩

إلا أننــا ســـرعان مـــا نبــذناها، لأنهـــا فــي اعتقادنـــا مثاليـــة . المحبــة والغفـــران
وهـا نحـن نعـيش حتــى اليـوم بمـا نعتقـده عمليـا، وإذا بنـا فــي . وغيـر عمليـة

يـة بعيـدة حرب ضروس مع أنفسنا ومع الطبيعة، والطمأنينة والسلام والهدا
وتــرى النــاس مــع ذلــك، متمــسكين بهــذه الفلــسفة العمليــة . عنــا كــل البعــد

ومنصرفين كل الانصراف عن كل ما هو مثالي، كـأن هـذه الطريقـة المثاليـة 
  .وضعت لكائنات ليست من لحم ودم مثلنا

ــو فتــرة قــصيرة مــن حيــاتهم، أن يطبقــوا  ويــا ليــت النــاس حــاولوا، ول
كون أنهــــا هـــي وحـــدها الطريــــق إلـــى الراحــــة المثاليـــات، لعلهـــم كــــانوا يـــدر

والــسلام والطمأنينــة، وبالتــالي إلــى المعرفــة التــي لا حريــة إلا بهــا ولا حيــاة 
  .إلا بها
وهنــا قطعــت علــى الأســتاذ نعيمــة الكــلام طفلــة الــصغيرة، أفلتــت مــن (

ــة شــقيقه، وصــعدت إلــى حــضنه وهــى تــصرخ : بــين ذراعــي أمهــا، مــي، ابن
اسم الطفلة ..  رافضة أن تعود إلى والدتهاواحتمت هناك،.. جدو.. جدو

ســهى، وهــى فــي عامهــا الثــاني، وتمــلأ البيــت، حــسب تعبيــر جــدو، كمــا 
وكانــت ســهى مــصرة أن . تــستأثر بقــسط كبيــر مــن محبتــه، وعطفــه، ورقتــه

ولــم تكتــرث لتملــق جــدها، وهــو يؤكــد . تظــل فــي مكانهــا، وتنهــي المقابلــة
وسـجلت " يـت فينـا نـسجلهنيـا ر.. حكاياتك أحلى من كيات جدو: "لها



 
 

٢٤٠

الكــــاميرا المــــشهد، كمــــا ســــاعدت أم ســــهى علــــى وصــــل مــــا انقطــــع مــــن 
  ).الحديث، حين قادت الطفلة قسرا، خارج القاعة

ألــʋسࡧأنࡧالنــاسࡧɠلɺــمࡧمحكــومࡧعليــھࡧبالإعــدام؟ࡧفمــاࡧقولــكࡧبــاثن؈نࡧ -

سيموتانࡧغداࡧأوࡧȊعدࡧغدࡧوɸماࡧʇعرفانࡧذلكࡧحقࡧالمعرفة،ࡧوإذاࡧ٭ڈماࡧ

يتقــابلانࡧوʈتــداميانࡧوȘʈباغــضانࡧࡩــʏࡧســȎيلࡧكر؟ــۜܣࡧأوࡧشــ؄فࡧمــنࡧحــص؈فࡧ

ࡧعڴʄࡧثوب؟   رأوࡧز

ذلك ما يفعلـه النـاس بالتمـام فـي كـل يـوم مـن حيـاتهم، وكـان حريـا "
عـــاونوا ويتـــصادقوا لعلهـــم يجعلـــون مـــن المـــشنقة أو مـــن كرســـي بهـــم أن يت

ــبطش بهــا المــوت وإلــى عــيش علــى  ــاة لا ي الإعــدام نقطــة انطــلاق إلــى حي
  .الأرض لا تكدره المطامع والشهوات

، ولو أن النـاس "ما دام جارك بخير فأنت بخير"في المثل البسيط 
ن يجيعـــوه عرفــوا هــذه الحقيقـــة أن خيــر جـــارهم هــو خيــرهم لمـــا حــاولوا أ

كيـــف يمكننـــا أن : ولكـــن. ليــشبعوا وأن يـــذلوه ليعتـــزوا وأن يقتلـــوه ليحيـــوا
  نفعل ذلك، ونحن في قلب المعركة؟

. مــا دامــت هــذه العقليــة مــسيطرة لــن يعــرف النــاس أن يعيــشوا بــسلام
لـو عـرف الإنـسان أنـه مـسئول عـن . من ثـم فهنـاك قـانون العقـاب والثـواب

ولو عرف أن القوة وحدها . الدماءكل قطرة دم يسفكها لتورع عن سفك 



 
 

٢٤١

ولـو عـرف أن مـا . لا تستطيع أن تقيم حقا من الحقوق لما لجـأ إلـى القـوة
يغتـــصبه الآن ســـيعود بعـــد حــــين فيتنـــازل عنـــه رغــــم أنفـــه، لمـــا حــــاول أن 

  .يغتصب شيئا بالقوة
فالنظـام يقــضى بــأن كـل مــا يــصدر عــن الإنـسان يعــود حتمــا إليــه إن 

  .خيرا فخير، وإن شرا فشر

ولأن النــاس لا يزالــون بعيــدين عــن إدراك هــذا النظــام تــراهم يظنــون 
ثم لأن ذاكرتهم قصيرة جدا، فهم يعيـشون . أن في إمكانهم التحايل عليه

فــــي اللحظــــة الحاضــــرة دون أن يلتفتــــوا إلــــى الــــوراء البعيــــد أو المــــستقبل 
  .البعيد، لذلك لا يجنون من خبرتهم إلا الخيبة وإلا وجعا فوق وجع

  

ان بإمكـــانهم أن ينظـــروا إلـــى الزمـــان، كمـــا لـــو كـــان سلـــسلة ولـــو كـــ
ـــى  ـــروا مجـــرى الزمـــان عل ـــائج، لمـــا حـــاولوا أن يغي موصـــولة الأســـباب والنت
هــواهم، فــلا الأرض ولا كــل مــا عليهــا مــن بــشر وغيــر بــشر إلا نقطــة فــي 
خضم اللامتناهي، وهي تخضع بكل ما عليها للنظام الكوني، وتتأثر بكـل 

كنا جاهلين منتهى الجهل كلمـا تخيلنـا أن فـي إمكاننـا لذلك . ما يدور فيه
تسيير الأرض أو تسيير الحياة البشرية عليها بمعزل عن كل ما يجرى فـي 

  .الكون اللامتناهي



 
 

٢٤٢

مـــاذاࡧيمكـــنࡧأنࡧتحمـــلࡧ.. ىטكȘـــشافاتࡧالفـــضائيةࡧالۘـــܣࡧجـــرتࡧتجـــر -

؟   نمنࡧقيم؟ࡧأوࡧتبدلࡧࡩʏࡧنظامࡧالكو

فـي نظـري، . مـن خبـرةقيمتها الوحيدة هي في مـا تحملـه للإنـسان "
إننا نسير في اتجاه معكوس للاتجاه الذي يجب أن نسير فيه، بمعنى أننا 
نهتم منتهى الاهتمام بالعقل الإنـساني، وقـد بلغنـا درجـة بعيـدة فـي تنظيمـه 

لأن فــي . ولكــن العقــل وحــده لا يــشك الإنــسان. وتدريبــه فكــان لنــا العلــم
وأبعـد هـذه الأشـواق . لعلـمالإنسان أشواقا لا يمكن أن تتحقق عن طريق ا

هي معرفة كل شيء والتسلط علـى كـل شـيء بحيـث لا يبقـى الإنـسان فـي 
  .وهذه الأشواق لا يمكن تحقيقها عن طريق العقل.. قبضة المتناقضات

فهنـاك القلــب وهــو المتـرجم الأخيــر لكــل مـا ينتجــه العقــل، فــنحن لا 
ــزال نتــألم بعقولنــا، ولا نفــرح بعقولنــا، بــل نتــألم بقلوبنــا، و هــذا القلــب لا ي

ولــم نحــاول حتــى اليــوم أن . حتــى الآن مرتعــا لكــل أصــناف المتناقــضات
نعم، هناك أديـان، وأديـان كثيـرة، . ننظمه وننتقيه ونوجهه الاتجاه الصحيح

وهذه كان المفروض فيها أن تعمل في القلب وللقلب، فتنقيه مـن أدرانـه، 
ــابيع ا ــه الــذى تنــسد معهــا جميــع الين لتــي منهــا تنبــع آلامــه وتوجهــه التوجي

  .وأحزانه



 
 

٢٤٣

ولكـن الأديـان أخفقـت فـي مهمتهــا، لأن الـذين تـسلموا أمورهـا مــن 
بعد مؤسسيها ابتعدوا فـي الزمـان والمكـان عـن المؤسـسين إلـى حـد بعيـد، 

وبـــاتوا يهتمـــون بمراكـــزهم . فبــاتوا والقلـــب البـــشري هـــو آخـــر مـــا يـــشغلهم
امهم بتوعيــة القلــب وسـلطانتهم ومــشاغلهم الأرضــية أكثــر بكثيــر مــن اهتمــ

  .البشري وتنقية وتوسيع آفاقه إلى حد أن يغدو الإنسان حقيقة لا مجازا
ذلــكࡧيــذكرناࡧبالقلــبࡧالمــاديࡧوعمليــاتࡧالنقــلࡧالۘــܣࡧتوصــلࡧالطــبࡧ -

فɺــلࡧيبقــىࡧالقلــبࡧعڴــʄࡧحالــھ،ࡧبــرغمࡧانتقالــھࡧمــنࡧجــسمࡧ.. إڲــʄࡧإجرا٬ڈــا

  إڲʄࡧجسم؟

القلب الذي هو مادة، هو في الوقـت ذاتـه سـجل عجيـب لجميـع "
مـــا اختبـــره فـــي حياتـــه مـــن فـــرح ومـــن حـــزن وغـــضب ورضـــى ومـــن خـــوف 

فـإذا نقـل مـن صـدر إلـى . وطمأنينة إلى آخر مـا هنالـك مـن مـشاعر بـشرية
لــذلك فــلا عجــب أن . آخــر، يــستحيل نقــل مــا ســجله فــي حياتــه الــسابقة

فليتركــوا .  الجــسم الــذي نقــل إليــهيتعــب القلــب المنقــول فــلا ينــسجم مــع
  .صاحب القلب المعتل يموت مع قلبه، فالعمر ليس بطوله، بل بعمقه

أيـكࡧبموجــةࡧاݍݨــɴسࡧوלباحيــةࡧالۘــܣࡧ.. ɲعـودࡧإڲــʄࡧالقطــاعࡧכدȌــي - رمــاࡧ

  خاصةࡧࡩʏࡧالغرب؟.. تجرفࡧכدبࡧوالفن

ــــاني، . الجــــنس لــــيس للمتعــــة. هــــذا هــــو الانحطــــاط" إنــــه شــــيء رب
ــالأخص النــسل الإنــساني المعــد لتــاج والقــصد منــه هــو حفــظ ال نــسل، وب

  .الألوهية



 
 

٢٤٤

التفسخ الخلقي فـي العـالم كلـه سـيقود إلـى كارثـة، وهـو يتنـاغم مـع 
  .التفسخ الفكري، والتفسخ السياسي

ࡧبماࡧأعطاهࡧכدباءࡧ - ؟ۜܣࡧاݍݰديث؟ࡧوكيفࡧيقار أيكࡧبالأدبࡧالر نماࡧ و ر

سࡧسابقا؟   والر

ورأيي فـي الأدب . بصري تعب. مطالعاتي في المدة الأخيرة قليلة"
إجمالا إن لم يكن دليلا للإنسان في طريقه لتحقيق أشواقه العظمى، فهـو 

والكلمـة التـي لا تزيــد . للتـسلية لا أكثـر، ولا خيـر منــه فـي المـدى الطويــل
  .الإنسان عقبة فوق عقبة هي كلمة مزيفة، وإن لبست أجمل الحلي

ـــرة، الكلمـــة ونحـــن ا ـــوم إلـــى الكلمـــة الني ـــوم أحـــوج منـــا فـــي أي ي لي
الـصادقة، الكلمــة التـي تــرد إلـى الإنــسان إيمانـه بنفــسه، وبأنـه يومــا ســيعود 

  .إلى مصدره الإلهي عارفا أنه إله، ولا أقل من إله

؟ -   ىأيࡧكتبكࡧترجمࡧحۘܢࡧךنࡧإڲʄࡧلغاتࡧأخر

وطبــع . يــةوضــعته أولا بالإنجليزيــة ثــم ترجمتــه إلــى العرب).. مــرداد"(
تـرجم حتـى . أولا في لبنان ثم فـي بومبـاي، وآخـر طبعـة صـدرت فـي لنـدن

الآن إلـــى الألمانيـــة، الهولنديـــة، البرتغاليـــة، وإلـــى اثنتـــين مـــن لغـــات الهنـــد 
  ".الغوجاراتي"و" الهندي"الشائعة هناك، وهما 



 
 

٢٤٥

اࡧالɺندࡧأنࡧمردادࡧʇعت؄فࡧلدىࡧفئةࡧكب؈فةࡧɸناكࡧ - ار وأعرفࡧمنࡧالذينࡧ ز

  .كتابࡧنبوءة

  ".لقد استقبل استقبالا كبيرا، وكتبت عنه الصحف كثيرا"

  وɸلࡧسافرتࡧإڲʄࡧالɺند؟ -

سافرت مرة واحدة منذ أربع سنوات بدعوة من مـؤتمر عقـد هنـاك "
  .للبحث في أمور الدين والمجتمع

أبـان وجــودي فــي الهنـد، دعيــت لإلقــاء عـدة محاضــرات فــي بعــض 
امعــة العربيــة هنـــاك وقبــل ســفري أقــام لــي ممثــل الج. الجامعــات والأنديــة

ــة دعــي إليهــا الــسيد زاكــر  الــدكتور كلــوفيس مقــصود، حفلــة عــشاء ودعاي
مثلما . حسين الذي أصبح رئيسا للجمهورية، وقد توفي في العام الماضي

وقد ألقيت كلمة . دعيت نخبة من رجال السياسة والأدب في تلك البلاد
 عـن فلـسفتها أوجزت فيها انطباعاتي عن تلـك الـبلاد العظيمـة، وبـالأخص

  .التي هي في اعتقادي أم كل الفلسفات

إڲـــʄࡧمـــاذاࡧʇعـــودࡧاتجـــاهࡧالغـــربࡧاليـــومࡧ.. عڴـــʄࡧذكـــرࡧالفلـــسفةࡧالɺنديـــة -

  نحوࡧتلكࡧالفلسفة؟

 إلــى حــد -الاتجــاه نحــو الفلــسفة الهنديــة فــي الزمــان الأخيــر هــو "
 دليــل علــى ســأم النــاس فــي الغــرب مــن حيــاتهم الماديــة، وتطلعهــم -بعيــد 
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ــاة يكــون  فيهــا للــروح نــصيب كبيــر، ولأن الهنــد كانــت فــي مقدمــة إلــى حي
البلدان التي عكفت على دراسة الإنسان من الداخل، فخلقـت لـه فلـسفة 
روحية متكاملة، بات الكثير من الهنود يستغلون هذه السلطة الروحية فـي 
الغرب، فيذهبون إليه على أنهم المرشدون الذين تفتحـت بـصائرهم فبـات 

  .وا بصائر الغيرفي إمكانهم أن يفتح
ومن الأكيد أن الكثير من هؤلاء ليسوا في مستوى المسئولية التـي 

إلا أن ذلك لا يعني أن الهند لم تعطنـا فـي . يدعون مقدرتهم على تحملها
" رامـا كريــشنا"و" فيفيكانانــدا"الـزمن الأخيـر معلمــين مـن عيــار كبيـر أمثـال 

يـدوهم والـسائرون علـى وهؤلاء لا يزال أتبـاعهم ومر. وغيرهم" زوروبندو"و
نهجهم في بلاد الهند، وكثيـرون هـم الـذين يقـصدونهم مـن الغـرب لينهلـوا 
شـــيئا مـــن فلـــسفاتهم الروحيـــة التـــي تـــساعد، إلـــى حـــد بعيـــد، علـــى تحمـــل 

  .المتاعب الكبيرة التي تسببها للناس مدنيتهم المعقدة
  )٣/١١/١٩٦٩مجلة الصياد، بيروت (
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  إمارة الشعر حديث عجائز
  

مـــــــاࡧۂـــــــʏࡧالقــــــــضاياࡧالمـــــــص؈فيةࡧاݍݰياتيــــــــةࡧالۘـــــــܣࡧȖــــــــس؅فڤʏࡧ -

فɸــــاࡧوالۘـــــܣࡧȖـــــشغلࡧبالــــكࡧࡩـــــʏࡧلبنـــــانࡧانȘباɸــــكࡧأك؆ـــــفࡧمـــــنࡧغ؈

  العالمࡧالعرȌي؟أو

هــذا العــالم الــذي نعــيش فيــه اليــوم عــالم لا يطيــب لــه شــيء "
فأنـــت . علـــى قـــدر مـــا يطيـــب لـــه أن يتحـــدث عـــن مـــشكلاته

ــاة كلمــة كبيــرة جــد. تــسألني عــن القــضايا الحياتيــة ــو والحي ا ل
فهمهـا النــاس لمـا اســتعملوها كمــا يـستعملونها اليــوم، وكــأنهم 
لا يعنون بها أكثر من مقومات العـيش وأكثـر مـن الـنظم التـي 

  . تسعدهم أو تقف في طريقهم إلى ذلك الهدف
  

في حين أن الحيـاة هـي الأم التـي لـو عرفناهـا مـرة لمـا بقيـت عنـدنا 
وهـى . فالأم تعـرف حاجـات طفلهـا خيـرا مـن طفلهـا بكثيـر. أي مشكلات
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لا تعطيه إلا ما يساعده على فهمها ولا تمنع عنه إلا ما يسد عليـه الطريـق 
  . إلى ذلك الفهم

ــا مــن شــ ــا إلــى الحيــاة تلــك النظــرة لمــا تأففن يء ولا ونحــن إذا نظرن
ــه هــو  ــاة عــارفين أن ــد الحي ــا مــن ي ــا كــل مــا يأتين ــل لقبلن ــا مــن شــيء، ب تهربن

حتــى وإن كــان طعمــه طعــم . الغــذاء الــضروري فــي الحالــة التــي نحــن فيهــا
لــذلك أقــول إننــا يــوم نــصحح . الــدواء الكريــه الــذى يــصفه الطبيــب لعليلــه

ســــلوكنا مــــع الحيــــاة لا يبقــــى فــــي حياتنــــا أي مــــشكلة، بــــل تغــــدو جميــــع 
مشكلات وكأنها خطوات ضرورية في طريقنا نحو فهم الحيـاة والرضـوخ ال

ــا  ــاول الكــون بأســره ولا تحــصر همهــا فيمــا يلــذ لن ــة التــي تتن لإرادتهــا الكي
فالمهم أنهـا تمـشى خطـوة خطـوة إلـى تلـك . الآن أو فيما نستطيب مذاقه

  .المعرفة التي بدونها لا يمكن أن نتذوق طعم الحرية

فـنحن مـا دمنــا نجهـل غايـة الحيــاة منـا، ومـا دمنــا بعيـدين عـن بلــوغ 
تلـك الغايــة، فكلامنــا عـن الحريــة هــو هــذيان فـي هــذيان، إذ كيــف لــك أن 
تكـون حـرا مـن غيـر أن تكـون لـك الإرادة التـي تعـرف كـل مـا كـان وكـل مــا 
هو كائن وكل مـا سـيكون؟ ومـا دمـت تفتقـر إلـى تلـك المعرفـة، فـأي عمـل 

 أن يـــصطدم بعقبـــات كثيـــرة كنـــت تجهلهـــا، ولـــذلك بـــات تقـــوم بـــه معـــرض
محتمــا عليــك أن تبــوء بالخيبــة فيمــا كنــت ترجــوه، لأنــك ترجــو أشــياء لا 
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تتوافـق مـع إرادة الحيــاة الكليـة، ولــو كانـت لــك المعرفـة التــي أتكلـم عنهــا 
  .لما رجوت تلك الأشياء

لذلك يتحتم عليك ما دمت طفلا بالنسبة إلى الحياة أن تـؤمن بهـا 
ـــصبح و ـــات، وأن تستـــسلم لإرادتهـــا ريثمـــا ت بمحبتهـــا لـــك ولجميـــع الكائن

إن : انطلاقــــا مــــن هــــذه النظــــرة، أعــــود فــــأقول. إرادتــــك مماثلــــة لإرادتهــــا
الحــديث عــن أي قــضايا حياتيــة كــالتي تــسألني عنهــا هــو حــديث لا طائــل 

فستبقى لنـا فـي كـل يـوم قـضايا جديـدة تتولـد مـن قـضايا قديمـة، مـا . تحته
عنى كلمة الحياة، وما دمنا نحصر تلك الحياة ضمن أقفـاص دمنا نجهل م

ــاة أوســع مــن أقفاصــنا  مــن غايــات زمنيــة أرضــية متقلبــة، فــي حــين أن الحي
إن المشكلة التـي تتفـرغ منهـا جميـع . بكثير وأرحم بنا من أنفسنا الجاهلة

مشكلاتنا هي مشكلة الجهل، ولا أعني جهل القراءة أو الكتابة وجهل ما 
ل البــشرى مــن علــوم وفنــون، بــل أعنــي كمــا قلــت جهــل الحيــاة أنتجــه العقــ

  . ذاتها وغايتها منا وغايتنا منها
منهـا ولعلـه أهمهـا أننـا نعـيش فـي عـالم : وأسباب هذا الجهـل كثيـرة

فــنحن نهــرب مــن الظلمــة إلــى النــور . ذلــك هــو عــالم الحــس. متناقــضات
مـا هنالــك إلـى آخــر .. ومـن المـرارة إلــى الحـلاوة، ومــن الحـزن إلـى الفــرح

مــن متناقــضات جــاهلين أننــا فــي كــل ذلــك كالــذي يهــرب مــن الــدب إلــى 
ــر باســتمرار، وأن لا تــستقر . الجــب فالمحــسوسات مقــضي عليهــا أن تتغي

ومــا دمنــا نعــيش بالمحــسوسات وحــدها فــنحن كــذلك مقــضي . علــى حــال
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علينـا أن نتغيـر باسـتمرار، وأن لا نـستقر علـى حـال إلا إذا نحـن نفـذنا مـن 
  .ت إلى غير المحسوس، من المتغير إلى الذي لا يتغيرالمحسوسا

ــاة ذاتهــا، ومــن خطــأ النــاس الفــادح أنهــم  ــر هــو الحي والــذي لا يتغي
في حين أن الحياة وحدها هـي التـي لا . يجعلون للحياة نقيضا هو الموت

إذ أن كـل . ونقيض الموت هو الولادة لا الحيـاة. نقيض لها على الإطلاق
حياة التـي لا نعـرف لهـا بدايـة أو نهايـة، فهـي وحـدها أما ال. ما يولد يموت

وهـذه متـى اهتـدينا إليهـا تخلـصنا مـن . لم تولد، لذلك لا يمكن أن تموت
جميع الكوابيس التي تجعل وجودنا علـى الأرض سلـسلة مـن المـشكلات 
والتــــي تجعلنــــا نبحــــث علــــى ذواتنــــا فــــي ظلمــــة دامــــسة دون أن نــــستطيع 

  .ديمومتها وأمومتهاالخروج منها إلى نور الحياة و

مـــاࡧ.. تمــرࡧعڴــʄࡧלɲــسانࡧࡩـــʏࡧحياتــھࡧمواقــفࡧمتعـــددة،ࡧȊعــضɺاࡧمحــرج -

ۂـــʏࡧأحـــرجࡧمرحلـــةࡧأوࡧف؅ـــفةࡧواجɺْڈـــاࡧࡩـــʏࡧحياتـــكࡧوتركـــتࡧࡩـــʏࡧنقـــدكࡧأثـــراࡧ

  عميقاࡧلاࡧيمڍʄ؟

لعل أقسى مرحلـة فـي حيـاتي هـي التـي عانيتهـا فـي شـبابي، عنـدما "
وت بـدت أخذت أفكـر بـالموت وبقـضية الخيـر والـشر، فحيـاة آخرهـا المـ

لي تافهة جدا، ولم تكن تسعفني على تقبلها التعـاليم الدينيـة التـي تلقيتهـا 
فـي حيــاتي والتـي كانــت تحـدثني عــن قيامــة بعـد المــوت وعـن ديمومــة بعــد 
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ــى نعــيم أبــدي ــار أبديــة أو إل ــى ن تلــك . تلــك القيامــة، أنطلــق بعــدها إمــا إل
ن منهـا أن المرحلة اسـتمرت إلـى أن اهتـديت إلـى عقيـدة الـتقمص التـي كـا

ــاة  ــاة إلــى حي ــه مرحلــة انتقــال مــن حي خلــصتني مــن عقــدة المــوت إذ جعلت
تكمل إحداها الأخـرى وتجعـل مـن وجـودي سلـسلة أعمـار لا تنتهـي حتـى 

فــلا . أنتهــي مــن الازدواجيــة إلــى الأحاديــة التــي تتلاشــى فيهــا المتناقــضات
 مجـال ولادة ولا موت ولا قبل ولا بعد ولا جميل ولا قبيل، بل ديمومة لا

ولعـــل تلـــك الديمومـــة هـــي مـــا . فيهـــا للـــصراع ولا للخـــوف مـــن أي شـــيء
وأسـماها محمـد " ملكوت الـسماء"وأسماها المسيح " نرفانا"أسماها بوذا 

  .، إنها حالة نفسية لا حالة مادية جسدية"جنة الخلد"

الـــشبابࡧاللبنـــاɲيࡧأوࡧاݍݨيــــلࡧاݍݨديـــد،ࡧلـــمࡧʇعــــرفࡧɸوʈتـــھࡧȊعـــد،ࡧولــــمࡧ -

رأيـــكࡧכســـسࡧالواجـــبࡧاتخاذɸـــاࡧلتوجيـــھࡧمـــاࡧۂـــʏࡧب.. تتحـــددࡧمفاɸيمـــھ

  الشبابࡧوطاقاتھࡧنحوࡧبناءࡧمجتمعࡧفاضل؟

الـشباب اللبنــاني كغيــره مــن الـشباب لا يعــرف اتجاهــه اليــوم، ولــن "
ــــه غــــدا مــــا دام يتكــــل علــــى مفــــاهيم مغلوطــــة عــــن الحــــق والمعرفــــة  يعرف

فــلا الحــق يأتيـك مــن الدســاتير، ولا المعرفـة تأتيــك مــن الكتــب .. والحريـة
رس، ولا الحريـــة تعـــيش فـــي الـــنظم الاجتماعيـــة مهمـــا تكـــن ســـامية والمـــدا

إنـه كـائن متقلـب أبـدا مـا دام . فالإنـسان هـو الإنـسان. وجميلة على الورق
فمنـــذ كــان الإنــسان حتـــى . يتمــسك بظــواهر المحـــسوسات ويفوتــه لبابهــا
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اليــوم لــم تعــرف الأرض أمــة نظمــت ذاتهــا تنظيمــا بلــغ بهــا الــسعادة التــي 
  .كانت ترجوها

إذن . لا تنس يا أخي أننـا أطفـال بالنـسبة إلـى الحيـاة التـي هـي أمنـا
علينـا أن ننمـو نمــو الأطفـال وأن لا نخــدع أنفـسنا عنـدما ننتقــل مـن الــصبا 

. فنتوهم أن الشباب هو النضج كل النضج والقوة كل القوة. إلى الشباب
ى فنحن في طفولتنـا وصـبانا وشـبابنا وشـيخوختنا سـنبقى أطفـالا بالنـسبة إلـ

الحياة إلى أن نفهمها فهما كـاملا وإلـى أن نعـرف نظامهـا فنتقيـد بـه ونقلـع 
عن الأنظمة التي نختلقها نحن والتـي ليـست بالنـسبة إلـى نظـام الحيـاة إلا 

وبكلمة أخـرى، . كبيوت من الرمل نبنيها على الشاطئ بالنسبة إلى الجبل
اقـصا وبعيـدا إننا ما دمنا نجهل أنفسنا، فكـل نظـام نخلقـه سـيكون نظامـا ن

  . جدا عن الأشواق الدفينة فينا
مــــن الخيــــر أن نــــسعى ومــــن الجهــــل أن نعتقــــد أن أي مــــسعى مــــن 
مــساعينا ســـيبلغ بنـــا الكمـــال فـــي فتــرة محـــدودة مـــن الزمـــان أو فـــي نقطـــة 

  محدودة من المكان

ان - أيك؟.. تيارࡧاليم؈نࡧوتيارࡧالʋسار: ريتجاذبࡧلبنانࡧتيا   رماࡧ

وهنا كذلك أقول إن الكلام عن اليمين واليـسار لـيس فـي الغالـب "
فالحيـــاة الأزليـــة الأبديـــة هـــي وحـــدها . أكثـــر مـــن دميـــة يتلهـــى بهـــا الطفـــل

  . الحقيقة
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وحيثمــا أســمع النــاس يتحــدثون عــن . وهــى لا يــسار فيهــا ولا يمــين
اليمــين واليــسار أعلــم أنهــم يتحــدثون عمــا يجهلــون، والرجــل الــذى يعــرف 

سه لابد أن يعرف قيمة غيـره، والـذي يعـرف قيمـة غيـره يـصبح ولا قيمة نف
يمــين عنــده فــي معاملــة النــاس ولا يــسار، بــل تــصبح عنــده البــشرية عائلــة 
واحدة لأصغر عضو فيها مثلما لأكبر عضو فيهـا مـن الحـق ومـن الاعتبـار 

ــه كإنــسان لمــا راح . ومــن الجــلال الإنــساني ــو أن الإنــسان عــرف عظمت ول
حق وغيــر مــستحق، عــن تقــدمي وغيــر تقــدمي، بــل كــان يتحــدث عــن مــست

  .همه الوحيد أن يسلك سلوكا يليق بعظمته كإنسان

ةࡧכدب؟(ɸــــــــلࡧتــــــــؤمنࡧ - ةࡧالــــــــشعرࡧأوࡧبإمــــــــا ربإمــــــــا Ȋعــــــــدࡧأنࡧغـــــــــابࡧ) ر

ةࡧالــــشعرࡧࡩــــʏࡧلبنـــــانࡧ) כخطــــلࡧالــــصغ؈ف( رمــــنࡧترܧــــݳࡧݍݵلافتــــھࡧࡩــــʏࡧإمــــا

  والعالمࡧالعرȌي؟

هــات فــي الحــديث عــن هــذه الإمــارات هــو حــديث عجــائز، إنــه تر"
فلا يمكن لأي إنـسان أن يكـون أميـر الـشعر مثلمـا لا يمكـن لأي . ترهات

هــذا إذا كــان .. فالــشعر هــو الأميــر. إنــسان أن يكــون أميــر فــن مــن الفنــون
شعرا في الحقيقة، ولكن سبق وقلت إن الناس مازالوا أطفـالا بالنـسبة إلـى 

  .الحياة
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  ɸلࡧمنࡧإنتاجࡧجديدࡧلك؟ -

. فـي الـسنة الماضـية" يـا ابـن آدم "آخر ما صدر لـي كتـاب عنوانـه"
ــو كانــت  ــد، ولكننــي أشــعر كمــا ل أمــا الآن فلــست أعمــل علــى كتــاب جدي
تحـــوم حــــولي أشــــباح مؤلــــف جديــــد لا أســــتطيع الآن أن أحــــدد موضــــوعه 

  .واتجاهه
  )٦/٩/١٩٧٠بيروت . ملح الأنوار(
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  لابد للعرب من محمد جديد
  

الــــدين كمـــا نفهمــــه بــــات وكأنـــه مجموعــــة طقــــوس : "تقولـــون
ولـو أنهـا كانـت تملـك . ومراسم لا عصب لهـا ولا حيـاة فيهـا

ـــل  ـــدينون فـــي الأرض يتخبطـــون فـــي مث الحيـــاة لمـــا كـــان المت
لـــو أن : "ثـــم تـــستطردون". المــشكلات التـــي يتخبطـــون فيهــا

مثل هذا الدين زال من الأرض تماما لما خسرت الأرض في 
ا، بل لعلها كانت تكسب كسبا كبيرا، وذلك بإزالة نظري شيئ

الحــواجز التــي يخلقهــا مثــل هــذا الــدين بــين النــاس، فيــرفقهم 
  ".ويمزقهم وينسيهم أنه عائلة واحدة لمعيل واحد

  

  ولكنࡧكيفࡧنلڧʏࡧمثلࡧɸذاࡧالدين؟ࡧوماࡧɸوࡧالبديل؟ -

ذهــــان الجمــــاهير جـــــذور يــــستحيل علـــــي لطقــــوس العبــــادة فـــــي أ"
  .استئصالها بكلمة أو بمرسوم أو بقانون
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فالجماهير بطيئة الفهم، بطيئـة الحركـة، ولا قـدرة لهـا علـى التفكيـر 
في المطلق والمجرد، وهي لذلك تتمسك بطقوس العبـادة تمـسك الغريـق 

هـا بخشبة النجاة، اعتقادا منها أنها بذلك ترضي ربها فتنال ثوابه وتدرأ عن
ــال الجمــاهير أن تتوقــف لحظــة لتــسأل. عقابــه ــا : "ولا يخطــر فــي ب مــا بالن

ــــسلام، وهــــا هــــي  ــــة وال ــــة أو البحبوحــــة والطمأنين نــــصلي مــــن أجــــل العافي
الأمـــراض تنهـــشنا نهـــشا، والفقـــر يـــسحقنا ســـحقا، والقلـــق يمزقنـــا تمزيقـــا، 
والحرب تنغص عيشنا تنغيصا، وفى النهاية يحصدنا الموت حصدا؟ ألعل 

أم لعلنـــا لا نحـــسن ..  يـــسمع فتـــذهب صـــلواتها صـــرخات فـــي وادربنـــا لا
الصلاة؟ أم لعلـه كـان علينـا أن نتقـرب مـن ربنـا بـأكثر مـن صـلوات نرددهـا 

  ".في أوقات بعينها وفى أماكن بعينها؟

ــه  ــر مــن عبــادة تتقيــد بطقــوس، إن ــدين عنــدهم أكث أمــا الخاصــة، فال
 فـيهم وفــي كـل مــا الـشعور الــدائم الهـادئ، المطمــئن، العميـق بحــضور االله

ذلــك الــشعور وحــده . يحتويــه الفــضاء اللامتنــاهي مــن منظــور وغيــر منظــور
  .هو البديل عن الدين التقليدي إذا نحن عرفنا كيف نوقظه، وبماذا نغذيه

والـذي أعنيـه بالخاصـة فــي هـذا المجـال لــيس طبقـة مـن المتعلمــين 
طهـــرت والمثقفــين، بـــل تلــك القلـــة مــن النـــاس الــذين صـــفت بــصائرهم، و

ـــــا  ـــــى الانعتـــــاق مـــــن دني ـــــشوق بأفكـــــارهم وقلـــــوبهم إل نيـــــاتهم، واســـــتبد ال
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المتناقــضات والوصــول إلــى حيــث الحيــاة وحــدة شــاملة ومحبــة يــضيع فــي 
  .رحابها الزمان والمكان

  

تلــك القلــة أعمالهــا صــلوات، وأفكارهــا صــلوات، ونياتهــا صــلوات، 
فها فا غنى . يهاودفاعها على الخير منها وفيها، وناهيها عن الشر منها وف

عن العبادة في أماكن بعينها، وفي أوقات بعينها، وبطريقة لا تتغير من يـوم 
  . ليوم ولا من جيل لجيل

ʈةࡧمـــنࡧالـــنظمࡧالملكيـــةࡧ: "نتقولـــو - رمثلمـــاࡧانȎثقـــتࡧالـــنظمࡧالدســـتو

وقـــــضتࡧعلٕڈـــــا،ࡧثـــــمࡧانȎثقـــــتࡧالرأســـــماليةࡧمـــــنࡧלقطاعيـــــةࡧفقوضـــــتࡧ

عيةࡧمـــــــنࡧالرأســـــــماليةࡧɸكـــــــذاࡧانȎثقــــــتࡧטشـــــــ؅فاكيةࡧأوࡧالــــــشيو. أرɠاٰڈــــــا

فɺلࡧتتوقعࡧأنࡧيقومࡧنظامࡧآخـرࡧيقـغۜܢࡧعڴـʄࡧ".. وستقغۜܣࡧعلٕڈاࡧحتما

  الشيوعية؟

فهـــي . لقــد أخـــذت الـــشيوعية تتفـــسخ وتتعـــدد ألوانهـــا واتجاهاتهـــا"
وكل . مهما بالغت في تزيين أهدافها ووسائلها، لا تعدو كونها نظاما بشريا

صـــر ديمومتـــه مـــن نظـــام بـــشرى لا يمكـــن أن يـــدوم إلا إذا هـــو اســـتمد عنا
وعنـــدما يـــدرك النـــاس النظـــام الكـــوني، فيـــسيرون معـــه لا . النظـــام الكـــوني

  .ضده، عندئذ يصبحون غير الناس
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نࡧإڲـʄࡧولادةࡧالمـسيحࡧوال݀ݨائـبࡧالۘـܣࡧاج؅فحɺـا،ࡧكمـاࡧɸـوࡧ - وكيفࡧتنظر

دࡧࡩʏࡧלنجيل؟   روا

ليس يضير المسيح إذا قيـل عنـه إنـه ولـد، كمـا يولـد بـاقي النـاس؛ "
بـل يـستمدها مـن الـشعور العميـق بوحدتـه . فهو لا يستمد قوته مـن ولادتـه

، ومــن تعاليمــه التــي مثلهــا خيــر تمثيــل فــي "أنــا والآب واحــد: "مــع الآب
  .حياته وفى مماته

 أمــا عجائــب المــسيح فليــست ســوى نتــائج طبيعيــة لاتحــاده بأبيـــه
مكنه من التـسلط علـى المـادة التـي ليـست سـوى الكـساء المنظـور للـروح 

الأعمال التي أعملها سـتعملون مثلهـا : "لذلك قال لتلاميذه. غير المنظور
 ســـيعملونها إذا هـــم بلغـــوا الاتحـــاد - وغيـــرهم-وهـــو يعنـــى أنهـــم". وأكثـــر

  .الذي بلغ
مــاࡧۂــʏࡧبــرأيكمࡧأســبابࡧالتخلــفࡧالعرȌــي؟ࡧوكيــفࡧللعــربࡧأنࡧئڈــضواࡧ -

ࡧالٔڈـضةࡧלسـلاميةࡧࡩـʏࡧعـصرɸا وɸـلࡧلاࡧتـزالࡧمـوادࡧتلـكࡧ.. يٰڈضةࡧتـواز

  الٔڈضةࡧصاݍݰةࡧلɺذاࡧالعصر؟

لابد للعرب مـن محمـد جديـد، إذا هـم شـاءوا أن ينهـضوا النهـضة "
أمــا التغنــي بتلــك النهــضة . التــي كانــت لهــم أيــام النبــي وبعــده بقــرون قليلــة

ـــــرت  ـــــت الأســـــباب وتغي الأحـــــوال والتمـــــسك بأســـــبابها، مـــــن بعـــــد أن زال
  .والأزمان، فكل ذلك لن يجديهم فتيلا
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ࡧبأنࡧعقدةࡧالٕڈودࡧ - ࡧ" الشعبࡧالمختـار"نɸلࡧȖعتقدو نناتجـةࡧعـنࡧكـو

ࡧبأنࡧاضطɺادࡧالٕڈودࡧع؄فࡧ نأمࡧالمسيحࡧمنࡧأصلࡧٱڈودي؟ࡧوɸلࡧȖعتقدو

ʈخࡧنــــاتجࡧعــــنࡧصــــلّڈمࡧللمــــسيح،ࡧأمࡧعــــنࡧعقــــدٮڈمࡧبــــأٰڈمࡧالــــشعبࡧ رالتــــا

ةࡧإلٕڈم؟المختار؟ࡧأمࡧعنࡧعقدٮڈمࡧمنࡧحيثࡧنظرةࡧالشعوبࡧاݍݰ   رذ

شــعب االله "لعــل موســى كــان أو مــن زرع فــي أذهــان اليهــود أنهــم "
، وذلك لينزع منهم الشعور بالذل والعبودية الذي لازمهـم طـوال "المختار

وتعاقـب الزعمـاء والأنبيـاء مـن بعـد موسـى، . القرون التي أقاموها في مصر
ــأنهم الــشعب الوحيــد الــذي عــرف االله ، فكــانوا جمــيعهم يــذكرون اليهــود ب

فـــإلههم هــــو إلــــه . ولـــذلك بــــوأه االله مكــــان الـــصدارة بــــين شــــعوب الأرض
إبــــراهيم وإســــحاق ويعقــــوب وذريــــتهم، ولــــيس إلــــه المــــصري، والعربـــــي، 

وإلههــم هــو . والفارسـي، والهنــدي، والــصيني، وغيــرهم مـن شــعوب الأرض
الذي أباح لهم أرض فلـسطين ودمـاء سـكانها فنكلـوا بهـم أفظـع التنكيـل، 

ولقــد حــصدوه تــشتيتا . حــصدون فيمــا بعــد ثمــار مــا زرعــوهناسـين أنهــم سي
  .وذلا وهوانا على مدى قرون وقرون

ولكـن تــشتيتهم لـم ينــسهم أبـدا عقــدة الـشعب المختــار، بـل زادهــا 
ــــوا،  قــــوة ورســــوخا ومناعــــة، فكــــان منهــــا أنهــــم راحــــوا يتكتلــــون أينمــــا حل

فـي ويمارسون مـن الأعمـال مـا يتـصل اتـصالا مباشـرا بالـشرايين الحـساسة 



 
 

٢٦٠

ذلـك مـا سـبب . حياة البلاد التي يقيمون فيها مـن غيـر أن يمتزجـوا بأهلهـا
  .لهم الكره والاضطهاد، وليس لأنهم صلبوا المسيح

ʈخࡧالٕڈــود - ɸــلࡧيمكــنࡧ.. رمــنࡧخــلالࡧنظــرتكمࡧالــشاملة،ࡧومــنࡧخــلالࡧتــا

أيكــــمࡧبحــــذرࡧ رأنࡧيتعــــاʇشࡧالٕڈــــودࡧوالعــــربࡧࡩــــʏࡧظــــلࡧإطــــارࡧمعــــ؈ن؟ࡧومــــاࡧ

ࡧحسبࡧالعربࡧمنࡧالعقدةࡧاݍݨغرافية؟ࡧخص نوصاࡧوأنࡧالٕڈودࡧينفذو

  مرحليْڈمࡧاݍݵرʈطةࡧالۘܣࡧوضعɺاࡧأقطا٭ڈم؟

مـــــن الممكـــــن أن يعـــــيش العربـــــي إلـــــى جانـــــب اليهـــــودي دون أن "
يتقاتلا، ومن غير الممكن أن يفـتح العربـي قلبـه لليهـودي، واليهـودي قلبـه 

متـزج التلمـود والتـوراة للعربي، إلا إذا امتزج القرآن بالتوراة والتلمود، أو ا
  .بالقرآن امتزاج الماء بالراح، وذلك بعيد وجد بعيد

أما الحدود الجغرافية، فأمرهـا منـوط بـالزمن لأنهـا كـسائر الحـدود، 
ومــن الأكيــد أن العــالم اليهــودي . لا تملـك شــيئا مــن الديمومــة والاسـتقرار

  .لن يستطيع أن يبتلع العالم العربي، وقد يصح العكس

حــــذارࡧمــــنࡧوثــــنࡧ: "نمــــنࡧכوثــــان،ࡧفتقولــــو" الــــرأيࡧالعــــام"Ȗعت؄ــــفونࡧ -

فالسلطانࡧ". السلطان،ࡧوحذارࡧمنࡧحليھࡧلھࡧألɺوهࡧباسمࡧالرأيࡧالعام

بــــلࡧʇعمـــلࡧɠــــلࡧأعمالــــھࡧامتثــــالاࡧ. يـــدڤʏࡧأنــــھࡧلاࡧʇعمــــلࡧشـــʋئاࡧمــــنࡧعنــــده
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إلاࡧأنــھࡧلاࡧʇغفــلࡧݍݰظــةࡧعــنࡧȖغذيــةࡧذلــكࡧالــرأيࡧ. لمــشʋئةࡧالــرأيࡧالعــام

ʈبــھࡧعڴــʄࡧɸــواه فــإذاࡧنحــنࡧلــمࡧنحــتكمࡧإڲــʄࡧالــرأيࡧ. .رالعــام،ࡧوتنميتــھࡧوتد

  فإڲʄࡧماذاࡧنحتكم؟.. العام

ــــا " ــــرأي العــــام"قولن ــــي . قــــول مــــبهم جــــدا" ال فهــــو بالتأكيــــد لا يعن
وإنـــه لمـــن الـــسذاجة بمكـــان أن . الأكثريـــة: الإجمـــاع، ويعنـــي فـــي الغالـــب

نعتقد بأن كل فرد من تلك الأكثرية قـد فكـر مليـا فـي قـضية بعينهـا، فبلـغ 
ا بتلــك النتيجــة تتفــق منتهــى الاتفــاق مــع النتيجــة التــي وإذ. نتيجــة بعينهــا

وها هي هفوات الأكثرية على مدى . بلغها كل فرد آخر في تلك الأكثرية
التاريخ تكاد لا تحصى ضد الأفـراد المتفـوقين، وضـد الأقليـات التـي كـان 
لهـا أبعـد الأثـر فـي حيـاة الإنـسان علـى الأرض، سـواء فـي جوانبهـا الماديـة 

.  الأفـراد والأقليــات المتفوقـة هــم الـذين لهــم الزعامـة والقيــادة.أو الروحيـة
أمــا الأكثريـــات فقطعـــان، كثيـــرا مـــا ينتابهـــا الـــذعر فتجـــف وتـــدوس رعاتهـــا 

وكثيـرا مـا تنخـدع بأصـوات رعاتهـا الطـالحين فتتـبعهم . الصالحين بأقـدامها
  .راضية إلى المسلخ

لتـــاريخ، ضـــمير اأمـــا الحكـــم الأخيـــر بـــين الأقليـــة والأكثريـــة، فهـــو 
وهــذه لا نفهــم فتواهــا فــي اللحظــة . ضــمير الإنــسانية، أو النظــام الكــونيأو

  .الحاضرة، وقد نفهمها بعد أجيال وأجيال



 
 

٢٦٢

ࡧ - اࡧقبليــــا،ࡧوȖعت؄فوٰڈــــاࡧمناقــــضةࡧللتطــــو رȖعت؄ــــفونࡧالقوميــــةࡧشــــعو ر

ولكـنࡧألاࡧȖعت؄ــفونࡧالقوميـةࡧمرحلــةࡧلابـدࡧمٔڈــاࡧ.. الـذىࡧɸـوࡧدأبࡧاݍݰيــاة

ࡧإڲʄࡧלɲسانية؟   لللوصو

 القومية مرحلـة لابـد مـن اجتيازهـا قبـل الوصـول إلـى العائلـة ..أجل"
الإنسانية الكبرى، وخطرها ليس في ذاتها، بل في ذهنية الذين يمجدونها 

  .ويستميتون في الدفاع عنها وفى إضفاء الديمومة والقداسة عليها

ناࡧلݏݰدسࡧواݍݰلمࡧوالوڌʏ،ࡧࡩʏࡧحـ؈نࡧ: "نتقولو - زبأنࡧالعلمࡧلاࡧيقيمࡧو

ࡧالعلــــــمࡧاݍݰــــــديثإنࡧلɺــــــذهࡧɠلɺــــــا،ࡧأ ولكــــــنࡧألاࡧ".. رثــــــراࡧȊعيــــــداࡧࡩــــــʏࡧتطــــــو

ʏــوࡧنــوعࡧمــنࡧלيمــانࡧالفعڴــɸࡧبــأنࡧالعلــمࡧ فقــدࡧتحمــلࡧالعلــمࡧ. نȖعتقـدو

اح،ࡧحۘــــܢࡧأثȎــــتࡧܵــــݰةࡧنظرʈاتــــھ ولــــولاࡧفعــــلࡧإيمــــانࡧ. وتــــܸݰياتࡧبــــالأر

اتࡧالكتـــــــاب،ࡧلمـــــــاࡧصـــــــدقࡧ ࡧفـــــــر"رالعلـــــــمࡧبحـــــــدسࡧوتـــــــصو نجـــــــو ࡩـــــــʏࡧ" ل

اتࡧإڲʄࡧالقمر؟ اتھ،ࡧولماࡧوصلࡧࡩʏࡧتحقيقࡧɸذهࡧالتصو رتصو   ر

ما دام الحدس والحلم والوحي في طبيعة الإنـسان، فمـن الـصعب "
ـــصيب ـــه لهـــذه القـــوى ن ـــسانيا لا يكـــون في ـــل عمـــلا إن ـــو ، جـــدا أن نتخي ول

ضــئيل، فالإنــسان وحــدة لا تتجــزأ، لكــن العلــم كمــا نعرفــه، لا يقــر حقيقــة 
لذلك تبقى خارجة عن نطاق جميع الحقائق . علمية، إلا بالبرهان الحسي

ـــة التـــي نتناولهـــا  بطريقـــة لا تخـــضع للبرهـــان، وأوثـــق صـــلة بالحقيقـــة الأزلي
  .العلمية" الحقائق"الأبدية من جميع 



 
 

٢٦٣

عــــاتࡧכيديولوجيــــة،ࡧأثــــراࡧࡩــــʏࡧتوليــــدࡧظــــاɸرةࡧ - ࡧأنࡧللتنا زألاࡧȖعتقــــدو ن

  فالعالمࡧأصبحࡧمحموماࡧبالصراعࡧالعقائديࡧالقائم؟.. الرفض

ــأن تــرفض " فلــسفة"ولكــن . مــا فــي ذلــك شــك" الــرفض ســتنتهي ب
  ".ذاتها

نࡧالغــــدࡧכفـــضلࡧࡩـــʏࡧجــــوࡧɸـــذهࡧاݍݰميـــاتࡧالعاصــــفة،ࡧ - ركيـــفࡧتتـــصو

ࡧحلــــــــــــمࡧ.. وɸـــــــــــذهࡧالمخاضـــــــــــات؟ࡧإذࡧلɢـــــــــــلࡧفيلـــــــــــسوفࡧحلـــــــــــم نأفلاطـــــــــــو

اȌيࡧبالمدينــةࡧالفاضــلة،ࡧوأوغوســطينوسࡧبمدينــةࡧ ʈــة،ࡧوالفــا رباݍݨمɺو ر

  وأنتم؟.. الله

وذلك لن . لن يكون لنا العالم الكامل، حتى نصبح جميعا كاملين"
إذ لابـد فـي اعتقـادي، لكـل إنـسان أن . ادرولا بقدرة ق، يتم بسحر ساحر

يقطع طريق الخير والشر بجهده الخاص، حتى إذا بلغ نهايته تنازل بمـلء 
فباتت الإرادة الكونية إرادته، وباتـت . إرادته عن إرادته، وتنازل عن أنانيته

ولأن النـاس ليـسوا كلهـم فـي نقطـة واحـدة مـن ذلـك . الشاملة أنـاه" أنا"الـ 
ــاك مــن هــم فــي المقدمــة، ومــن هــم فــي المــؤخرة، ولا الطريــق، ســيبقى  هن
ــه عقــارب الــساعات، والحيــاة . مجــال للقنــوط فالزمــان أطــول مــن أن تفني

  .أحن على أبنائها منهم على أنفسهم
نȘيجـــةࡧالنتـــائجࡧالۘــــܣࡧوصـــلࡧإلٕڈــــاࡧصـــاحبࡧأشـــɺرࡧكتــــابࡧࡩـــʏࡧالفكــــرࡧ -

فࡧ" الملـــــلࡧوالنحـــــل: "الـــــديۚܣ وعبـــــدࡧالكـــــرʈمࡧالـــــشɺرستاɲي،ࡧوɸـــــوࡧمعـــــر



 
 

٢٦٤

،ࡧنȘيجـــــةࡧالنتـــــائجࡧأوجزɸـــــاࡧببحثـــــھࡧ نالعميـــــقࡧࡩـــــʏࡧالفكـــــرࡧالـــــديۚܣࡧالمقـــــار

  :ببʋت؈ن

وطوفت هاتيك المعالم كلهـا فلـم 
     أر إلا واضــــــــــــعا كــــــــــــف حـــــــــــــائر

ـــم فـــي كـــل عـــالم    وســـألت أهـــل العل
ــــــادم ــــــن أو قارعــــــا ســــــن ن ــــــى ذق   عل

 

نھࡧمحقاࡧࡩʏࡧح؈فتھ ؟.. وفɺلࡧتر ࡧٰڈايةࡧأخر و ىأمࡧأنكمࡧتتصو ن   ر

  ".أظنني أجبت عن هذا السؤال في جوابي عن السؤال الذي سبقه"
ســية،ࡧأجــاب - ࡧاللغــةࡧالر وعنــدماࡧســئلࡧســتال؈نࡧعــنࡧتطــو بــأنࡧاللغــةࡧ: ر

ʈةࡧللمجتمــــع. ۂــــʏࡧȖعب؈ــــفࡧعــــنࡧالمجتمــــع بمقــــدارࡧ. رۂــــʏࡧכبجديــــةࡧاݍݰــــضا

ࡧتقدمɺا   فɺلࡧيصدقࡧɸذاࡧعڴʄࡧاللغةࡧالعرȋية؟.. نتقدمھࡧيكو

ة العربيـــة، ولا نحوهـــا ولا فـــلا صـــرف اللغـــ.. فـــي مجـــال ضـــيق جـــدا"
قواميسها، ولا مفاهيمها البيانية، تغير فيها شيء يستحق الـذكر منـذ قـرون 

وذلك لا يعني أن اللغة التي يتكلم بها العرب في شتى ديارهم لم . وقرون
  .فهذه قد تطورت بنسبة تطور الأفكار التي تتكلمها. تتطور

  )١٩٧١ان فصلية، بيروت، حزير. مجلة القضايا المعاصرة(
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  مهمة الأديب 
  

يـدعوࡧȊعــضࡧכدبـاءࡧإڲــʄࡧاعتمـادࡧالعالميــةࡧكـأداةࡧللتعب؈ــفࡧ -

ʄأيكمࡧ٭ڈذهࡧالمحاولة؟.. بدلاࡧمنࡧالفصڍ   رفماࡧ

محاسن الفصحى أكثر من مساوئها، ومساوئ العامية أكثـر "
أما اللغة التي بغير مساوئ فلـم تعرفهـا الأرض . من محاسنها

ويقينــي . بعــد، وحيويــة الأمــة هــي التــي تقــرر للغــة كيــف تكــون
ــة حيويــة ستــساعدها فــي  أن فــي الــشعوب التــي تــتكلم العربي

  .االمستقبل على نبذ الكثير من مساوئ فصحاها وعاميته

فࡧالعــصʋبةࡧالۘــܣࡧتجتــاحࡧ - ومــاࡧۂــʏࡧمɺمــةࡧכديــبࡧࡩــʏࡧɸــذهࡧالظــر

  العالمࡧأجمع؟

أن يبقــى أمينــا لرســالته؛ فيجمــع حيــث غيــره يفــرق، ويبنــى حيــث "
  ".غيره يهدم، وينير سبل الحياة للماشين في الظلمات
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ࡧبـالتقمص - فɺـلࡧلكـمࡧأنࡧتحـدثوناࡧ.. نيظɺرࡧࡩʏࡧكتاباتكمࡧأنكـمࡧتؤمنـو

ʈنࡧماࡧ   غمضࡧمنࡧنقاطɺا؟رعنࡧɸذهࡧالعقيدة،ࡧمبلو

ـــتقمص، " ـــدة ال ـــشأت عقي ـــى ن ـــن ومت ـــد أي ـــيس مـــن يعـــرف بالتحدي ل
والمعروف أنها قديمة جـدا، وأنهـا فـي صـميم الديانـة الهندوسـية، وليـست 
ـــى  ـــان، وعل ـــين الفلاســـفة اليون بالغريبـــة عـــن البوذيـــة، وكـــان لهـــا أنـــصارها ب

  . الأخص أفلاطون وفيثاغورس
ان لا تبتــدئ ســاعة يولــد أمــا خلاصــة العقيــدة، فهــي أن حيــاة الإنــس

بل هي سلسلة طويلـة مـن الأعمـار يكمـل لاحقهـا . ولا تنتهي ساعة يموت
  .سابقها، وما الولادة والموت غير محطات فيها

من حسنات هذه العقيدة أنها تجعل كل إنسان مسئولا عـن كـل مـا 
يصدر عنـه مـن أعمـال وأفكـار ونيـات وشـهوات؛ فخلاصـه فـي يـده، وكمـا 

وإذ ذاك فالتفاوت في حظوظ الناس من أيما نوع كـان مـرده . يزرع يحصد
إلــى ماضــي كــل إنــسان لا إلــى أحكــام اعتباطيــة تــصدر عمــا نــدعوه قــضاء 

وإذ ذاك فـــالعلائق . والقــدر غيــر بـــضاعتنا ردت إلينــافمــا القـــضاء . وقــدرا
البشرية ما بـين أمومـة وأبـوة وبنـوة وأخـوة وصـداقة وعـداوة ومـا إليهـا تبـدو 

ولا نفلـــت مـــن ، نتيجـــة حتميـــة لعلائـــق ســـابقة نجـــددها فـــي أعمـــار متتاليـــة
  .نطاقها إلا من بعد أن نرقى بها إلى المحبة الصافية
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عـد كـرة هـو إفـساح المجـال لكـل وهكذا فالقصد مـن الـولادة كـرة ب
إنسان كي يخلص بالخبرة الشخصية إلـى معرفـة نفـسه معرفـة كاملـة، حتـى 
إذا عرف نفسه، عرف االله الذي هو نفسه الكبرى واتحـد بـه، فأصـبح فـي 

  .غنى عن الولادة والموت

ʈــا - أيكــمࡧب؄فنــامجࡧالبɢالو رمــاࡧ نࡧالنتــائجࡧالۘــܣࡧتــضطلعࡧ: ر ووإڲــʄࡧمــاࡧȖعــز

ف؟ ةࡧالمعا ا ر٭ڈاࡧو ر   ز

إنــه لجريمــة نكــراء ترتكبهــا الدولــة ضــد فتيانهــا وفتياتهــا، فـــأكثره "
حشو يرهق ذهن الطالب وجـسده وروحـه، ويـستنفذ أمـوال والديـه، ويتركـه 

وكأن بينه وبين نفسه جفاء . وكأن بينه وبين الحياة من حواليه هوة سحيقة
  .موجعا، وغربة لا يؤنسها همس من المعرفة والطمأنينة

أيكࡧ٭ڈذاࡧالت - اتناࡧرماࡧ ةࡧالشرقيةࡧوȋمجا ࡧالذيࡧطرأࡧعڴʄࡧاݍݰضا رطو ر ر

  للغربࡧࡩʏࡧجميعࡧتصرفاتناࡧטجتماعية؟

ســـنهتدي، بعــــد أجيــــال إلــــى تراثنـــا الــــشرقي الحقيقــــي، وســــنخلق "
أمــا الآن فلابــد لنــا مــن مجــاراة الحــضارة الغربيــة، . حــضارة شــرقية جديــدة

  .فموجتها قوية وجارفة إلى حد أنها تكاد لا تعاند
  )القسم الفرنسي بالجامعة الأمريكية في بيروت. ادي الأدبياستفتاء الن(
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  للمؤلف
  

                  -الآباء والبنون 
              - الغربال 

     -المراحل 
       -جبران خليل جبران 

                  - زاد المعاد  
       -كان ما كان 

              -همس الجفون 
                                                             -البيادر  

            -كرم على درب 
    -الأوثان 
                     -لقاء   

             -صوت العالم 
                         - النور والديجور 

       -مذكرات الأرقش  
           كتاب مرداد   

)                                    ترجمة(لنبي ا
  في مهب الريح      

 دروب   

  أكابر
  أبعد من موسكو ومن واشنطن

  أبو بطة
  ) أجزاء٣(سبعون 

  اليوم الأخير 
  هوامش 

  أيوب 
  يا ابن آدم 

  في الغربال الجديد 
  أحاديث مع الصحافة 

  نجوى الغروب
  رسائل

  من وحى المسيح 
  )ثالشذور وأم(ومضات 

  THE BOOK OF MIRDAD 
 (KHALIL GIBRAM)  

 (MEMOIRS OF A VAGRAN SOUL) 
TILL WE MEET AND (TWELVE) 

 OTHER STORIES                          
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  أحاديث مع الصحافة
  

أحاديــث ولقــاءات تعكـــس الوجــه الآخـــر المــستور مـــن أدب 
ميخائيـــل نعيمـــة الرائـــع، وأن مـــا يجمـــع هـــذه الأحاديـــث إلـــى 

" أحاديث مـع الـصحافة"أعمال كثير وواضح، إلا أن ما يميز 
ــــسبك والخــــاطر، صــــدق القــــول،  ــــة ال ــــرأي وعفوي صــــراحة ال
تلقائية المضمون واللغة المباشرة، ولعله في ذلك يقـدم أكثـر 

هادة، قـد يجـد القـارئ، والـدارس، والباحـث، والمـؤرخ من شـ
فيهــا جوانــب كثيــرة مــن حيــاة ميخائيــل نعيمــة وتفكيــره قــد لا 

  .يجدها في بقية مؤلفاته الأخرى
  

فـي النهايـة جـزءا حيويـا مـن تــراث " أحاديـث مـع الـصحافة"ويبقـى 
نعيمـة الأدبــي والفكــري والفلــسفي، تتبــدى فيــه وفــي ذروة العمــر والعطــاء، 

  .ة إنسانية غنية وفريدة، وهي ميزة ميخائيل نعيمة على الدوامتجرب
على قراء العربية أن يستزيدوا من كنوز العبقري الـذي يمـنح ثمـاره 

  . للناس، ويرافقوه في دروب الحياة والفكر والأدب
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